
صالح البيضاني

} عــدن - أثـــارت التحـــولات فـــي الموقـــف 
البريطانـــي إزاء الملف اليمنـــي قلق وغضب 
الحوثيين الذين اســـتبقوا نتائج هذا التحول 
المهم واللافت بإطلاق حملة إعلامية ممنهجة 
ومنســـقة شارك فيها قادة من الصف الأول في 
الجماعة بشـــقيها السياسي والعقائدي طالت 
الخارجية البريطانيـــة والمبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث.
وأصدر الناطق الرســـمي باسم الحوثيين 
ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبدالســـلام 
الـــذي التقـــى وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي 
جيريمي هانت قبل أيام في مسقط بيانا مطولا 
هاجم فيه تصريحـــات هانت التي طالب فيها 
الحوثييـــن بإخلاء ميناء الحديدة وتســـليمه 

لطرف محايد.
واعتبـــر عبدالســـلام، الذي يمســـك بملف 
العلاقات الخارجية في الجماعة، أن المطالبات 
البريطانيـــة مخالفـــة لاتفاقات الســـويد التي 
قال إنها لم تتضمن الإشـــارة إلـــى أي جهات 
محايدة، متهما ما أسماه ”دول العدوان“ ومن 
بينها بريطانيا بأنها تخالف اتفاقات السويد.
الموقـــف  علـــى  هجومـــه  ســـياق  وفـــي 
البريطانـــي، كشـــف الناطق باســـم الحوثيين 
بشـــكل أوضح عن الرؤية الحوثيـــة للتعاطي 
مـــع اتفاقات الســـويد وخطة الانســـحاب من 
الحديـــدة، والتـــي تقـــوم على مبـــدأ تكريس 
سياســـة الأمر الواقع وكســـب الوقـــت وعدم 
تســـليم المواقع والمناطق إلا في إطار شكلي 

لعناصر حوثية أخرى.
ولوح عبدالســـلام فـــي بيانـــه الصحافي 
بفض الشـــراكة مـــع الأمم المتحـــدة، وقال إن 
قبول الميليشـــيات ”في الأســـاس بدور رقابي 
للأمـــم المتحدة في مينـــاء الحديدة هو لإنهاء 
ذرائـــع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفه 
وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي“.

وتخلى عبدالسلام الذي يوصف عادة بأنه 
من الجنـــاح البراغماتي في الجماعة الحوثية 
عن لغـــة المراوغات الدبلوماســـية التي عرف 
بها، من خلال وصف التصريحات البريطانية 
بأنهـــا ليســـت مفاجئـــة أو غريبـــة ”فهي مع 

العدوان“ على حد تعبيره.
كما انسحب هجومه على المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث في خطـــوة يبدو 
أنها تأتي اســـتباقا لأي تحـــول قد يطرأ كذلك 
على موقـــف المبعوث الأممي الذي فشـــل في 
آخـــر زيارة له إلى صنعاء في إقناع الحوثيين 
بالتعاطـــي مع التحولات الدولية بمســـؤولية 

أكبر.

} برليــن - خرجـــت دول أوروبيـــة كثيرة عن 
حيادهـــا الســـلبي تجـــاه مصيـــر المئات من 
المقاتلين تحت لواء داعـــش والذين يحملون 
جنســـيات أوروبية. وفيما تضغـــط الولايات 
المتحدة على هذه الدول لاستعادة عناصرها، 
تعمـــل دول مثـــل بريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
على بدائل تحول دون عودة هؤلاء الجهاديين 

لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى.
يأتـــي هذا فـــي وقـــت ضيقت فيـــه قوات 
كرديـــة الخنـــاق علـــى داعـــش ونجحـــت في 
اعتقال المئات مـــن المقاتلين في آخر جيوب 
التنظيم المتشـــدد، ما أعاد مناقشة مصيرهم 
إلى الواجهة، وخاصة مصير الأطفال والنساء 
اللاتـــي التحقـــن بالتنظيـــم، وكذلـــك أطفـــال 

المقاتلين من أصول عراقية.
وفيما حســـمت باريس الأمر بإحالة مهمة 
استقبال العناصر المتمردة الحاملة للجنسية 
الفرنســـية ومحاكمتها إلى العـــراق، فإن دولا 
مثـــل ألمانيـــا تقف في منتصـــف الطريق بين 

استقبالها أو سحب الجنسية منها.
وقـــرر الائتلاف الحاكم فـــي ألمانيا العمل 
على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين 
وينضمون في المســـتقبل إلى تنظيم إرهابي 
في الخارج على غرار تنظيم الدولة الإسلامية، 

بحسب ما أكدت الحكومة الاثنين.
وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف 

الحكومي إلى اتفاق حول تلك النقطة الأحد.
وأكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية 
إليونـــور بترمان أنه ”من المقرر إدخال تعديل 
قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون 
أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، 

لجنسيتهم الألمانية“.
وذهب أكثر من 1050 شخصا يحمل نصفهم 
الجنســـية الألمانية، إلى المناطق التي سيطر 

عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.
النيوزيلنديـــة  الـــوزراء  رئيســـة  ونـــأت 
جاســـيندا أردرن الاثنين بنفســـها عن مصير 
أحـــد الجهادييـــن الذيـــن يحملـــون جنســـية 
بلادها، حين أعلنت أنها لن تقدم أي مســـاعدة 
لمواطنها مارك تايلـــور (42 عاما) الذي صرّح 
لشـــبكة محلية بأنه أمضى خمس سنوات في 
التنظيم الجهادي لكنه هرب في ديســـمبر قبل 
أن يستسلم للقوات الكردية لأنه لم يعد يحتمل 

وضعه.

ولا يـــزال مصير ما يتراوح بين 800 و1000 
من المقاتلين الذين تحتجزهم القوات الكردية 
فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا، نقطـــة مطروحة 
للنقاش منذ أن نشـــر الرئيـــس دونالد ترامب 
تغريدة فـــي فبراير قال فيها إنـــه يتعين على 
الدول الأوروبية أن ”تستعيد أكثر من 800 من 
مقاتلي داعش” أو ”ســـوف نضطر إلى إطلاق 

سراحهم”.
وأعلن مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 
جـــون بولتون الأحد أن بلاده ســـوف تواصل 
الضغط علـــى حلفائها الأوروبيين لتســـتعيد 

تلك الدول مقاتلي داعش.
ويقول محللـــون أوروبيـــون إن الضغوط 
الأميركيـــة، وخاصة التلويح بإطلاق ســـراح 
المقاتليـــن ومـــا يحملـــه من إمكانيـــة العودة 
وتهديد أمن بلدانهم، لا تقل أهمية عن الضغوط 
الداخلية الرافضة لعـــودة هؤلاء والبحث عن 
صيغ قانونية أو اتفاقيـــات خارجية لإبقائهم 
بعيـــدا عـــن أوروبـــا مثلمـــا فعلـــت فرنســـا. 
وتضغط أحـــزاب اليمين الشـــعبوي الصاعد 

لمنع عـــودة المقاتلين الأجانب، وهو ما يضع 
الحكومـــات في ورطة حقيقيـــة، وهذا الوضع 
جعل بريطانيا، وقد تتبعها دول أخرى، تبادر 
إلـــى تبني خيار ســـحب الجنســـية من أولئك 

الجهاديين.
ويعزو الكاتب باتريك كوبرن المتخصص 
في شؤون الشرق الأوسط قرار وزير الداخلية 
البريطانـــي، ســـاجد جاويد، بتجريد الشـــابة 
البريطانيـــة، شـــميمة بيغوم، من جنســـيتها 
البريطانيـــة إلـــى دوافع سياســـية. كي تظهر 
الحكومة حزمها في وقت تعاني فيه من مأزق 

بريكست.
وتواجه روســـيا بدورها مشـــكلة أكبر لأن 
عدد الروســـيات اللائي سافرن إلى سوريا بلغ 
نحو 4 آلاف، بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، 
فضلا عـــن 5 آلاف امرأة أخرى من جمهوريات 

الاتحاد السوفييتي السابق.
خيـــدا  الشيشـــانية،  الناشـــطة  وتبحـــث 
ساراتوفا، حاليا عن مصير نحو 7 آلاف امرأة 
ســـافرن من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان 

إلى ســـوريا والعراق ومعهن حاليا نحو 1100 
طفل.

ومنـــذ إعلان داعـــش عن ”الخلافة“ ســـنة 
2014، شـــهدت أوروبا نسبة مهمة من انضمام 
النســـاء إلى التنظيم. فقد شـــكلن حوالي 16-

17 بالمئـــة من حوالي 6 آلاف شـــخص غادروا 
مختلف بلدان القارة للانضمام إلى الخلافة.

وفي حالة فرنســـا، التـــي كانت جديدة في 
مجـــال اســـتراتيجيات مكافحـــة التطرف في 
الداخل، شكلت النســـاء حوالي 28 بالمئة من 
العائدين إليها. أصبح ذلك يتطلب التغيير في 

السياسة والقانون والإجراءات.
وترى كلوي كورنش مراســـلة فاينانشـــال 
تايمز في نينوى بالعراق أن المخاوف تتزايد 

على أطفال عناصر تنظيم داعش العراقيين.
وتقول إن وســـائل الإعـــلام اهتمت كثيرا 
بمصير المقاتلين الســـابقين في التنظيم من 
الأوروبيين وأطفالهم، ولكن المخاوف نفسها 
تنطبـــق أيضـــا على عائـــلات المشـــتبه فيهم 

العراقيين والسوريين.

} الدوحــة - وضعت قطر نفســـها في وضع 
صعـــب تجاه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب حين أعلنت الاثنين أنها ما زالت تدرس 
شـــراء نظـــام أس-400 الدفاعـــي الصاروخي 
الروســـي، في خطوة تبدو مـــن خلالها مقلدة 
للمســـار التركي وغير عابئة بالنتائج، خاصة 
إذا تزامـــن ذلك مع تراكمات غضب أميركي من 
دور قطـــر في دعم جماعات مصنفة كتنظيمات 
إرهابيـــة ســـواء في واشـــنطن أو في عواصم 

حليفة لها في المنطقة.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثاني فـــي مؤتمر صحافي 
مع نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف ”هناك 
مناقشـــات جارية بشـــأن شـــراء عتاد روسي 
متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص 

هذا النظام (أس-400) بوجه خاص“.
ومـــن شـــأن هـــذا التطـــور أن يثير غضب 
واشـــنطن التـــي تمتلك فـــي قطر أكبـــر قاعدة 

عســـكرية لها بالمنطقة، وهو ما يعني تهديدا 
محتمـــلا لقواتهـــا. كمـــا أنه قـــد يثير غضب 
الســـعودية التي لن تســـمح بنشـــر صواريخ 
متطـــورة تهدد أمنها، وهو ما ســـبق أن نبهت 
إليـــه الريـــاض في وقت ســـابق عبـــر قنوات 

مختلفة.
وأكد وزيـــر الخارجية القطري ”بالنســـبة 
لمشـــترياتنا مـــن روســـيا أو أي دولة أخرى 
فهنـــاك حـــوار حول شـــراء معدات عســـكرية 
من روســـيا… بالنســـبة للســـعودية أو الدول 
الأخرى، فلا شـــأن لها بالأمر، إنه قرار سيادي 
مضيفا أن لجنة قطرية روســـية تدرس  لقطر“ 

الخيارات المثلى أمام الدوحة.
وقال لافروف الذي التقـــى كذلك أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ”عندما تصلنا 
طلبـــات مـــن رفاقنـــا القطريين لتســـليم عتاد 

عسكري روسي فسندرسها بالطبع“.
ومن الواضـــح أن القطريين يكررون نفس 

منـــاورة الأتـــراك في شـــراء هـــذا النظام من 
الصواريخ، بعد أن شـــعروا بأن الأميركيين لم 

يحققوا مطالبهم.
لكن مراقبيـــن خليجيين يحـــذرون من أن 
تركيـــا غير قطر، مشـــيرين إلى أن واشـــنطن 
قابلـــت التحـــدي التركـــي بضغـــوط متنوعة، 
كانت أبرزها العقوبات الاقتصادية التي نزلت 
بالليرة التركية إلى مستويات قياسية ما جعل 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان يبحث 
عـــن التهدئـــة وامتصاص الغضـــب الأميركي 
عبر إطلاق ســـراح القس أندرو برونسون في 

أكتوبر الماضي.
ويتســـاءل هؤلاء المراقبون كيف يمكن أن 
تقابـــل الدوحة غضبا أميركيـــا متوقعا، وهي 
التي تعيـــش حالة من القطيعـــة في محيطها 
الإقليمـــي، ولا تمتلك بدائل لو أن غضب إدارة 
ترامـــب تطور إلى عقوبات تســـتهدف تصدير 

قطر للغاز.

والإمـــارات  والســـعودية  مصـــر  وكانـــت 
والبحريـــن قطعـــت علاقاتهـــا مـــع قطـــر في 
الخامس مـــن يونيو 2017 علـــى خلفية اتهام 

الدوحة بتمويل الإرهاب.
ويخطئ القطريون في الاعتقاد بأن روسيا 
يمكن أن تضع بيضها في ســـلة قطر، وأنها قد 
تقبل بإغضاب الســـعودية لأجل صفقة ستظل 
محـــدودة مهمـــا بلغـــت تكاليفهـــا إذا قورنت 

بحجم التعاون السعودي الروسي.
وإذا كانت العلاقات الروسية القطرية تقف 
عند حد صفقـــات محدودة، فـــإن العلاقة بين 
موسكو والرياض تمتد إلى مقاربات سياسية 
مشـــتركة للقضايا الإقليمية، وهو ما عكســـه 
المؤتمـــر الصحافي المشـــترك بيـــن لافروف 

ونظيره السعودي عادل الجبير.
ويقوم لافروف بجولة خليجية تشـــمل كلا 
من قطـــر والســـعودية والكويـــت والإمارات، 

وستستمر حتى 7 مارس الجاري.

وقال بيان لـــوزارة الخارجية الســـعودية 
إن لافـــروف ســـيجتمع مع العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية 
إبراهيم العساف، بالإضافة إلى الجبير، وإنه 
ســـيبحث مـــع القادة الســـعوديين ”توســـيع 
التعاون التجاري والتنســـيق لزيارة محتملة 
مـــن جانب الرئيس فلاديمير بوتين للرياض“، 

دون تحديد موعد لها.
ويرجع خبـــراء الأمن والدفـــاع إقبال قطر 
على عقد صفقات تسلّح باهظة الثمن وفائضة 
عن حاجتها إلى مـــا يعتبرونه حالة من القلق 
النفسي والشـــعور بالعزلة تدفعها باستمرار 
إلـــى البحـــث عـــن حلفـــاء خـــارج حاضنتها 
الطبيعيـــة الخليجيـــة والعربيـــة عبـــر أقصر 
طريق وهـــو ضخّ أموال فـــي قطاعات حيوية 
لاقتصاديات دول كبيرة من بينها قطاع صناعة 
الســـلاح الذي يعرف باستمرار تنافسا شرسا 

على الفوز بحصص في السوق العالمية.
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حملة حوثية أوروبا تنأى بنفسها عن مصير المئات من دواعشها 

على الدور البريطاني 

في الحديدة

قطر في مرمى الغضب الأميركي بسبب أس-400

ح بسحب الجنسية من دواعشها، ولكن دون مفعول رجعي 
ّ
• ألمانيا تلو

• القطريون يكررون المناورة التركية ويسعون لمجاراة النفوذ الروسي المتصاعد في المنطقة

 كلوي كورنش

العالم نسي أطفال وعائلات 

المشتبه فيهم بالانضمام

 إلى داعشي العراق وسوريا

طريق المجهول

منظومة بوتفليقة تصر على تجاهل مطلب الجزائريين شاسوار عبدالواحد يقود التمرد على الأسر الكردية الحاكمة

   

من ص١٣ص٣كردية الحاكمة

أودري أزولاي
مديرة اليونسكو 

تقاوم ذوبان الحضارات

ص٤، ٣٣٦



} عمــان - تتطلـــع تركيـــا لمزيد مـــن تعزيز 
لموقعـــه  بالنظـــر  الأردن  مـــع  العلاقـــات 
الجيوســـتراتيجي، فضلا عن سياســـة قيادته 
المرنـــة، في ظـــل وجود صـــد عربـــي متزايد 
تجاهها بســـبب أجندتها المكشوفة في إعادة 
وضـــع يدها علـــى المنطقة مســـكونة في ذلك 

بهاجس ”إحياء الخلافة“ في ثوب جديد.
وترى أنقرة أن الأردن قد يشـــكل أرضية أو 
جبهة متقدمة للدفع باســـتراتيجيتها الناعمة 
قدمـــا في المنطقة، في مقابـــل ذلك تبدو عمان 
متحفظـــة فـــي ظـــل إدراكهـــا طبيعـــة النوايا 

التركية. 
ولئن كانـــت المملكة تحـــرص على علاقة 
جيـــدة بها في إطار سياســـة تنويع الشـــركاء 
الإقليمييـــن، فهـــي فـــي الآن ذاتـــه تبقي على 

مسافة معها.

وهـــذا ما يفســـر وفـــق محلليـــن الموقف 
الأردني المتحفظ حيال السماح لتركيا بإنشاء 
أكاديميـــة تعنـــى بتدريـــب وتأهيـــل الوعاظ 
والأئمـــة الأتراك وتعزيـــز قدراتهم فـــي اللغة 

العربية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــد طرح خلال زيـــارة للعاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله 
لإســـطنبول فـــي فبرايـــر الماضي، تأســـيس 
أكاديميـــة للوعاظ والأئمة الأتراك في المملكة، 
بيـــد أن العاهل الأردني تجنب تقديم أي تعهد 

حيال هذا الأمر.

وهـــذا الطلب ليس بجديد، فقد ســـبق وأن 
طـــرح أردوغان خلال لقائه مـــع الملك عبدالله 
الثاني في أغسطس 2017، بأن تقوم الجامعات 
الأردنية بتعليـــم الأئمة والوعاظ الأتراك اللغة 
العربية، أســـوة بمـــا يتلقاه الطـــلاب الأتراك 

فيها.
وجـــدّد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو فـــي مقال له باللغـــة العربية 
خـــص بـــه صحيفـــة ”الغـــد“ الأردنيـــة العام 
الماضـــي هـــذا العرض. ويأتي هـــذا الإصرار 
التركـــي اللافت بالنظر لـــدور الأئمة والوعاظ 
الأتراك في استراتيجية تركيا الرامية للتغلغل 
فـــي المجتمعات المســـلمة والغربية على حد 

السواء.
يُذكر أن الرئيس التركي، وغالبية مسؤولي 
وكـــوادر حزب العدالة والتنمية الحاكم هم من 
خريجـــي مـــدارس ”الأئمة والخطبـــاء“، التي 
شـــهدت بحســـب لغة الأرقـــام طفـــرة في عهد 

الحزب ذي التوجه الإسلامي.
وإلى جانب عملية إعادة تشكيل المجتمع 
التركي بمـــا يتلاءم وتوجهات حـــزب العدالة 
والتنميـــة عبر تلـــك المـــدارس الدينية، تعمل 
أنقـــرة، منذ صعـــود الحزب إلـــى الحكم، على 
التغلغل في النسيج المجتمعي للدول الغربية 
والمســـلمة عبـــر تأطيـــر المئـــات مـــن الأئمة 

والوعاظ.
ويريـــد النظام التركي اليـــوم تلقين كوادر 
جديـــدة من الأئمة اللغة العربية حتى يســـهل 
عليه مخاطبـــة خاصة الجاليـــات العربية في 
الـــدول الأوروبية الذيـــن يعـــدون بالملايين، 
واســـتقطابهم لتبني مشـــروعه السياسي في 
المنطقـــة، والذي لم يعد المســـؤولون الأتراك 

يخفونه أو يتحفظون عليه.
وصـــرح مؤخرا وزيـــر الداخليـــة التركي 
ســـليمان صويلـــو في كلمـــة له أمـــام أنصار 

حزب العدالة والتنميـــة في محافظة ديار بكر 
المحلية  للانتخابات  الاســـتعدادات  بمناسبة 
”نحـــن أبنـــاء حضـــارة عظيمة، نحن دمشـــق 
وحلب وكركوك والقدس ونحن مكة والمدينة“.
وقبـــل ذلك قال الرئيس التركي في رســـالة 
بمناســـبة الســـنة الميلادية 2019 ”ســـندافع 
عن حقوق القدس ودمشـــق وبغـــداد والقاهرة 
وطرابلس وســـراييفو والقرم“، وكان أردوغان 
قد صرح في أكتوبر الماضي خلال لقاء جمعه 
بقيـــادات دينيـــة أن ”تركيا الدولـــة الوحيدة 

القادرة على قيادة العالم الإسلامي“.
ويقول مراقبـــون إن الخطـــر التركي على 
الـــدول العربيـــة لا يقـــل شـــأنا عـــن التهديد 
الإيرانـــي، بل قد يكون العكـــس، ذلك أنه أمام 
انســـداد أفق نشر التشـــيع في العالم العربي، 
تراهن إيران على القوة الخشنة، عبر وكلائها 
مـــن الجماعـــات المســـلحة فـــي المنطقة، في 
مقابل ذلك تملك تركيا من أدوات القوة الناعمة 
الشيء الكثير للتغلغل الصامت دون أن تخلف 
أثارا ظاهرة، ســـواء عبر المدارس الدينية أو 
الغزو الثقافـــي عبر المسلســـلات التي تلقى 
رواجا كبيرا في المجتمعـــات العربية، فضلا 
عن الجمعيات الخيرية التي باتت منتشرة في 

العديد من دول المنطقة.
وكشـــف تقريـــر حكومـــي أن تركيـــا تملك 
حاليـــا نحـــو 60 مكتبـــا فـــي 58 بلـــدا لتقديم 
المساعدات الإنسانية، ويشير التقرير إلى أن 
عدد المشاريع والأنشطة التي قامت بها تركيا 
فـــي الخارج، فـــي الفترة مـــن 2003 إلى 2017، 
تجاوزت 20 ألف مشروع في 160 دولة، بمعدل 
ألفي مشروع سنويا، وذلك مقارنةً بـ2000 فقط 
بين عامي 1992 و2002، قبل تولي حزب العدالة 

والتنمية الحكم.
ويـــرى خبـــراء أن التعاطـــي العربـــي في 
مواجهة الحـــرب الناعمة التي تشـــنها تركيا 
يشـــوبه الكثير من القصور، وأنه حان الوقت 
اليوم لاتخاذ المســـألة كإحـــدى الأولويات في 
سياق جهود مواجهة التهديدات التي تتربص 

بالأمن القومي العربي.

«اللحظة مواتية اليوم للانطلاقة الفعلية للمعركة ضد الفســـاد وســـنربحها لأن كل اللبنانيين أخبار

يدعموننا فيها، ولا حصانة لأحد مهما علا شأنه».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

«روســـيا مســـتعدة لاســـتقبال الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي
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تحاول تركيا إقناع الأردن السماح لها بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل وعاظ وأئمة أتراك 
باللغة العربية على أراضيه، بيد أن عمّان تبدو حذرة في التعاطي مع الطلب بالنظر لوعيها 

بالدوافع الخفية خلف هذا المسعى الجديد القديم.

تركيا ترى في الأردن أرضية لتعزيز 

استراتيجيتها الناعمة في المنطقة
[ عمان حذرة في التعاطي مع طلب أنقرة تدريب وعاظ أتراك على اللغة العربية

2

علاقة ملغومة

} عمــان - يجد رئيس الـــوزراء الأردني عمر 
الرزاز نفســـه في موقف محرج مجددا في أقل 
من شـــهر، بعد تسريبات عن إجرائه تعيينات 

برواتب مرتفعة لموظفين في وزارة العدل.
وكان تعيين الرزاز لأشـــقاء أربعة أعضاء 
في مجلس النواب فـــي مناصب عليا بالدولة 
فـــي فبراير الماضـــي قد فجّر موجة اســـتياء 
عارمة في الشـــارع الأردني اضطر على إثرها 
الملـــك عبداللـــه الثاني للتدخل بنفســـه وأمر 

بإعادة النظر في تلك التعيينات.
وأظهـــرت وثائـــق مســـربة موافقة رئيس 
الوزراء على تعييـــن ثلاثة موظفين في وزارة 
العدل بمجموع رواتب 7 آلاف دينار شـــهريا. 
وبينت تلـــك الوثائـــق أن التعيينـــات تتعلق 
بمنســـقة مشـــاريع في وزارة العـــدل براتب 3 
آلاف دينـــار شـــهريا، وبموظفيـــن اثنيـــن في 
وحدة إدارة التواصل الاجتماعي براتب ألفي 

دينار لكل منهما. وأشعلت التعيينات الجديدة 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد نشطاء 
بالنهج الذي يســـلكه الرزاز والذي لا يختلف 

بحسب هؤلاء عن سابقيه.
ويـــرى مراقبـــون أن الهفـــوة الجديدة قد 
تضع مســـتقبل الرزاز الحكومي على المحك، 
خاصة وأن العاهل الأردني كان قد أبدى تبرما 

واضحا من سياسة التعيينات.
وفـــي ما بـــدا محاولـــة لامتصاص غضب 
الشـــارع، ســـارع الـــرزاز إلـــى وقـــف جميع 
والدوائـــر  المؤسّســـات  فـــي  التعيينـــات 
الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في 
ذلك التعيينات التي حصلت في وزارة العدل.

وطالب رئيـــس الوزراء بإخضـــاع جميع 
والمؤسّســـات  الـــوزارات  فـــي  التعيينـــات 
الحكوميّـــة إلـــى المعاييـــر والرواتـــب التي 

يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة

وشـــدد خـــلال زيارته الاثنين إلـــى ديوان 
الخدمة المدنية على أن تكون جميع التعيينات 
في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب 
العقود مســـتندة إلى معايير واضحة وشفافة 

بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وقـــال ”نريد أن يكـــون الجميع على قناعة 
بأن أي شخص حصل على وظيفة في القطاع 
العام لأنه يســـتحقها وفقـــا لمعايير الجدارة 

والكفاءة وليس لأي اعتبارات أخرى“.
ويـــرى البعـــض ممـــن يتبنـــون نظريـــة 
المؤامرة أن هناك جهات تتعمد إحراج الرزاز 

في محاولة على ما يبدو للدفع إلى إقالته.
وكان الرزاز غير المحســـوب على الطبقة 
التقليديـــة التي تداولت على المواقع القيادية 
في الدولة، قد استلم رئاسة الوزراء في يونيو 
الماضي خلفا لهاني الملقي الذي تمت إقالته 

على خلفية مظاهرات غير مسبوقة.

التعيينات الجديدة في وزارة العدل تهدد مستقبل الرزاز الحكومي

} القدس – خفضت الولايات المتحدة مستوى 
الفلســـطينيين  لـــدى  الدبلوماســـي  تمثيلهـــا 
الاثنيـــن، في آخـــر فصل من سلســـلة إجراءات 
اتخذهـــا البيت الأبيـــض منذ وصـــول دونالد 
ترامب إلى الرئاســـة/ يعتبرها الفلســـطينيون 

أنها تهدف إلى تصفية قضيتهم.
ويقضي هـــذا الإجراء الذي أعلـــن عنه في 
أكتوبـــر بإغلاق القنصلية الأميركية في القدس 
التي كانـــت تقوم مقام الممثلية الدبلوماســـية 
لدى الفلســـطينيين منذ توقيع اتفاق أوســـلو 
في تســـعينات القرن الماضـــي. وقد تم دمجها 
مع سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل التي 

ستضم ”وحدة للشؤون الفلسطينية“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو فـــي 18 أكتوبـــر إن هـــذه الخطوة لن 
تشكل تغييرا في السياسة وتهدف إلى تحسين 

”فاعلية“ العمل.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيـــان الاثنين، أن ”الإدارة ما زالت ملتزمة تمام 
الالتزام بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم 
وشامل يوفر مســـتقبلا أكثر إشراقا لإسرائيل 

والفلسطينيين“.
لكن هـــذا التغيير يعنـــي أن العلاقات بين 
تحـــت  أصبحـــت  والفلســـطينيين  واشـــنطن 
ســـلطة ســـفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل 
ديفيـــد فريدمـــان الذي يعبـــر عن دعمـــه لبناء 
المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة المحتلة. 
والإدارة  فريدمـــان  الفلســـطينيون  ويعتبـــر 
الأميركيـــة الحاليـــة منحازيـــن بشـــكل واضح 

لإسرائيل.
وجمـــد القـــادة الفلســـطينيون الاتصالات 
مع البيـــت الأبيض بعد قـــرار ترامب في 2017 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتقدوا 

إغلاق القنصلية.
وقال أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية صائـــب عريقات تعليقا 
على القرار الأميركي، إن إغلاق القنصلية ”يدق 
آخر مسمار في نعش دور الإدارة الأميركية في 

صنع السلام“.
ولـــم تؤكـــد وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
معلومـــات تفيـــد بأن مقـــر القنصـــل العام في 
القدس ســـيصبح منزل الســـفير الأميركي في 
إطار إجـــراءات نقل الســـفارة التـــي جرت في 

مايو، إلـــى المدينة المقدســـة المتنازع عليها.
والمبنـــى الواقع بالقـــرب من البلـــدة القديمة 
للقـــدس هو مقر القنصل العام منذ 1912، بينما 
يعود الوجود الدبلوماسي الأميركي الدائم في 

المدينة إلى 1857.
وخفـــض ترامب الذي يتوقع أن ينشـــر في 
الأشـــهر الأخيـــرة خطته للســـلام في الشـــرق 
الأوســـط والمنتظرة منذ فترة طويلة، أكثر من 
500 مليـــون دولار من المســـاعدات المخصصة 
للفلسطينيين بهدف إجبار القادة الفلسطينيين 

على التفاوض.
وتوقفـــت إدارة ترامـــب أيضـــا عـــن تقديم 
دعـــم مالي إلى وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونـــروا)، وأوقفت مســـاعدات 
الأمنيـــة  للأجهـــزة  دولار  مليـــون   35 بقيمـــة 

الفلسطينية.
ويـــرى الفلســـطينيون والعـــرب فـــي ذلك 
والدفع إلـــى قبول خطة  محاولـــة ”للابتـــزاز“ 
يعتقـــدون أنهـــا تدمـــر إقامة دولة فلســـطينية 

مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر رؤســـاء 17 برلمانا في ختام أعمال 
الـــدورة الـ29 للاتحاد البرلمانـــي العربي الذي 
عقـــد على مـــدى يومين في العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان، أن الولايات المتحدة دولـــة ”منحازة“ 
في عملية السلام بين  ولم تعد ”وسيطا نزيها“ 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشـــددوا في بيان ختامي نشـــر مقتطفات 
الرســـمي، على أن  منـــه تلفزيـــون ”المملكـــة“ 
”إنهـــاء الصـــراع العربي الإســـرائيلي، وإعادة 
الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتيا إلا عبر 
إنهاء الاحتلال الإســـرائيلي للأراضي العربية، 
والمضـــي قدما في عملية سياســـية أساســـها 

التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي“.
وشددوا على ضرورة ”دعم صمود الأشقاء 
الفلســـطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع 

عن حقوقهم“.
ونقلت سفارة الولايات المتحدة بإسرائيل 
فـــي مايـــو 2018 من تل أبيب إلـــى القدس التي 
احتلت إســـرائيل في 1967 شـــطرها الشـــرقي 
وضمتـــه إليهـــا. وتعتبـــر إســـرائيل القـــدس 
بشـــطريها ”عاصمة موحدة وأبدية“ لها، بينما 
يتطلـــع الفلســـطينيون إلـــى أن تكـــون القدس 

الشرقية عاصمة دولتهم العتيدة.

} دمشــق - قـــام الاتحاد الأوروبـــي الاثنين 
بإضافـــة ســـبعة وزراء ســـوريين بينهم وزير 
الداخليـــة محمد خالد الرحمـــون على القائمة 
الســـوداء للأفـــراد الذين ســـتجمد أرصدتهم 
وســـيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم 

عن أعمال القمع في سوريا.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أدرج علـــى 
مدار سنوات الحرب الســـورية، العشرات من 
المسؤولين الســـوريين على لائحته السوداء، 
وهـــي اســـتراتيجية عمد إليهـــا للضغط على 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد لوقف انتهاكاته، 
والقبـــول بتســـوية سياســـية ترعاهـــا الأمم 

المتحدة.
وأكـــد المجلـــس الأوروبـــي في بيـــان له 
أن الخطـــوة الجديـــدة تأتي بعـــد التعديلات 
الأخيرة على الحكومة الســـورية. وأفاد البيان 
أن ”القـــرارات ترفع إلى 277 عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يطالهم حظر الســـفر وتجميد أرصدة، 
لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين 

في سوريا وللاستفادة من النظام أو دعمه“.
وإلى جانـــب وزير الداخليـــة اللواء خالد 
الرحمـــون، ضمـــت القائمـــة الجديـــدة وزراء 
الســـياحة محمـــد رامـــي مرتينـــي، والتربية 
عمـــاد موفق العـــزب، والتعليم العالي بســـام 
بشير إبراهيم، والأشغال العامة سهيل محمد 
عبداللطيف، والاتصالات إياد محمد الخطيب، 

والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

وأضـــاف الاتحـــاد 72 كيانـــا تـــم تجميد 
أرصدتها بسبب الوضع في سوريا. وتخضع 
ســـوريا لحظر نفطـــي وقيود علـــى المبادلات 
أرصدة  وتجميـــد  والاســـتثمارات  التجاريـــة 
البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي 
وعلـــى تصديـــر الأســـلحة والمعـــدات التـــي 
قد تســـتخدم فـــي عمليات القمع فـــي الداخل 
ومعـــدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت 
علـــى الاتصـــالات الهاتفيـــة أو التواصل على 

الإنترنت.
والعقوبـــات الأوروبية مفروضة منذ الأول 
مـــن ديســـمبر 2011 ويتم مراجعتها ســـنويا. 
والمراجعة المقبلة فـــي الأول من يونيو 2019 
ويمكن للاتحاد الأوروبي ”اتخاذ قيود جديدة 

بحق سوريا طالما أن القمع مستمر“.
وكانـــت دمشـــق قـــد اتخـــذت فـــي يناير 
الماضي قـــرارا لافتا بإلغاء تأشـــيرات دخول 
خاصة لدبلوماســـيين ومسؤولين من الاتحاد 
يســـافرون بانتظام بين بيروت ودمشـــق، في 
ما بدا محاولة للضغـــط على الدول الأوروبية 
لإنهاء العقوبات التي تســـتهدف مســـؤوليها، 

وإعادة العلاقات الدبلوماسية.
ورغـــم تراجـــع المعارك في ســـوريا، على 
خلفية اســـتعادة النظام السيطرة على أنحاء 
واسعة من البلاد، بيد أن الأزمة لا تزال تراوح 
مكانهـــا، في ظل غيـــاب أفق قريب للتســـوية 

السياسية.

واشنطن تخفض تمثيلها 

الدبلوماسي لدى الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يضيف وزراء 

سوريين إلى اللائحة السوداء

فصل جديد يفتح مع غلق القنصلية

سليمان صويلو:

نحن أبناء حضارة عظيمة، 

نحن دمشق وحلب وكركوك 

والقدس ونحن مكة والمدينة
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أخبار
«إننا في دولة الإمارات ندعو إيران إلى أن تعيد النظر في سياســـتها وفي رؤيتها الاســـتراتيجية. 

فهل هي تريد أن تكون عامل سلام واستقرار، أو عامل فساد وخراب وفوضى».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«للأســـف السياسة في العراق باتت غير نظيفة، وحتى الذين يدخلونها بنوايا حسنة يتسخون 

مهما حاولوا أن يلتزموا بالمبادئ».

هوشيار عبدالله
عضو حركة التغيير الكردية العراقية

عادل الجبير: وقف كندا بيع السلاح 

للسعودية مجرد دعاية

جهود إماراتية تقود انفراجا للوضع 

الاجتماعي في مناطق يمنية محررة

} الرياض - شـــكّكت الريـــاض في جدّية كندا 
بسعيها لوقف صفقة أسلحة للمملكة العربية 
السعودية بمليارات الدولار، مرجّحة أن تكون 
تصريحات المسؤولين في أوتاوا بهذا الشأن 
مجرّد دعاية سياسية موجّهة للداخل الكندي.

وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
الجبيـــر مـــع وزيـــر الخارجية الروســـي، في 
العاصمة الســـعودية الرياض، وتـــمّ التطرّق 
خلالـــه إلـــى عدّة قضايـــا من ضمنهـــا الملف 

السوري.
وقال الجبير ”في ما يتعلق بصفقة السلاح 
مع كندا، وبالنســـبة للعربات العسكرية، نرى 
ونســـمع تصريحات من مسؤولين كنديين من 
وقـــت إلى آخر بمن فيهم رئيـــس الوزراء بأنه 
ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة، وبأن كندا 

قد تحاول أن تجد مخرجا لإنهاء هذه الصفقة. 
لكـــن الواقـــع أننـــا نـــرى الحكومـــة الكندية 
مستمرة وبشـــكل قوي فيها، مما يدل على أن 
هـــذه التصريحات هـــي للاســـتهلاك المحلي 

وليست جادة“.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
قـــد قال في ديســـمبر الماضي إنـــه يبحث عن 
طريقة للخروج من اتفاق مع السعودية بشأن 
تصدير أســـلحة إليهـــا، لكنّ مصـــادر متعدّدة 
تحدّثـــت عـــن موقف بالـــغ الحـــرج للحكومة 
الكندية الواقعة بين ضغط سياسي ومزايدات 
أحزاب منافســـة للحـــزب الحاكم بملف حقوق 
الإنســـان، وضغط دوائر مالية واقتصادية من 
بينها أوساط صناعة السلاح، ما تنفكّ محذّرة 
مـــن فقدان كندا لموقعها في ســـوق الســـلاح 

العالمـــي حيـــث يتصـــارع كبـــار المصدّرين 
الدوليين للأسلحة بشراسة.

للجبيـــر  الصحافـــي  المؤتمـــر  وتطـــرّق 
ولافـــروف إلـــى الملف الســـوري، حيـــث قال 
الوزير الســـعودي إنه من المبكّر الحديث عن 
فتح ســـفارة للمملكة في دمشق، مؤكّدا ارتباط 
الأمر بمـــدى تقـــدّم العمليـــة السياســـية في 
سوريا، ومجدّدا تمسّك بلاده بوحدة الأراضي 

السورية.
ومن جانبه أكّد وزير الخارجية الروســـي 
اهتمام موسكو بتسريع وتيرة تطور العلاقات 
الروســـية الســـعودية، كما عبّر عن اســـتعداد 
روســـيا للمســـاهمة في البرنامج الســـعودي 
لاســـتخدام الطاقـــة النووية لأغـــراض مدنية 

وسلمية.

} الكدحــة (اليمن) - بدأت قطاعات وأنشـــطة 
اقتصاديـــة حيويـــة تتعافى من حالـــة الركود 
والتوقّف في أحيان كثيرة وتســـتعيد وتيرتها 
الطبيعيـــة فـــي مناطـــق واقعة على الســـاحل 
الغربي اليمني، وتمت اســـتعادتها من سيطرة 
المتمرّديـــن الحوثييـــن، وذلك بجهـــود حثيثة 
مـــن قبل دولة الإمـــارات، العضـــو الرئيس في 
التحالـــف المناهض للمتمرّدين المدعومين من 

إيران، وتقوده المملكة العربية السعودية.
ويأتي فـــي مقدّمـــة تلك القطاعـــات، قطاع 
الصيـــد البحـــري الـــذي لطالما شـــكّل العمود 
الفقـــري لاقتصاديـــات المجتمعـــات المحليـــة 
في المناطق الســـاحلية اليمنية، لاســـيما تلك 

الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن.
وأعلن، الاثنيـــن، عن افتتـــاح هيئة الهلال 
الأحمـــر الإماراتي مركزا للإنزال الســـمكي في 
منطقـــة الكدحـــة بمديرية ذوباب في الســـاحل 

الغربي اليمني بعد إعادة ترميمه وتجهيزه.
إنّ  وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة ”وام“ 
المركـــز هو الخامس الذي يتـــم افتتاحه خلال 
أســـبوعين مـــن أصـــل 18 مركـــزا فـــي مناطق 
الســـاحل الغربي لدعم القطاع الســـمكي سعيا 
لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للصيادين اليمنيين.

ونقلت عـــن جمال محمد علي قاســـم مدير 
مؤسســـة الصيادين بالكدحة أن هذا المشروع 
الحيوي ســـيخدم شريحة واســـعة من السكان 
البالغ عددهم 12 ألف نســـمة في مناطق الكدحة 

والجافر والبهية والنفيطة والغنجة.
وأشار ذات المســـؤول إلى وجود أكثر من 
300 قارب صيد تعود إلى المرســـى يوميا وهي 
محملـــة بعشـــرات الأطنان من الأســـماك بفعل 

الدعم الإماراتي للصيادين.

وأكـــد ممثـــل الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي 
في الســـاحل الغربـــي أن هذا المشـــروع الذي 
يتكـــون من مرســـى الإنزال الســـمكي ومرافقه 
لإدارة مؤسســـة الصياديـــن وتوفيـــر منظومة 
طاقـــة شمســـية متكاملـــة والـــذي يأتي ضمن 
مشاريع عديدة في مختلف القطاعات الخدمية 

والتنموية وعلى امتداد الساحل الغربي.
وقال إن مشـــروع إعـــادة تأهيـــل وتجهيز 
مرســـى الكدحة سيســـتفيد منه أكثر من ثلاثة 
آلاف صياد يمني ويســـهم في تحسين الوضع 
المعيشـــي لهم ولأسرهم وبقية ســـكان منطقة 

الكدحة والمناطق المجاورة لها.
ورحّـــب صيادون من المنطقـــة بإنجاز هذا 
المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين 
دخلهم وزيادة إنتاج صيد الأســـماك وتســـهيل 

عملية التسويق والتصدير.
وتســـجّل دولة الإمارات العربيـــة المتّحدة 
حضـــورا مزدوجا فـــي اليمن؛ عســـكريا أمنيا 
مـــن خـــلال مشـــاركة قواتهـــا ضمـــن تحالف 
دعم الشـــرعية في مواجهة ميليشـــيا الحوثي 
وتنظيمـــي القاعـــدة وداعش، والمســـاعدة في 
إعادة بنـــاء القـــوات اليمنية، ومدنيـــا إغاثيا 
تنمويـــا، حيث تقوم الإمارات بدور حاســـم في 
إغاثة السكان في مختلف المناطق المستعادة 
مـــن الحوثييـــن ومســـاعدتهم على اســـتئناف 
حياتهـــم العادية وتوفير الخدمات الأساســـية 
لهم وإعادة إطلاق عجلة التنمية في مناطقهم.

وقامـــت الإمارات بدور حيـــوي في معالجة 
الأزمة الغذائية في اليمن والمطروحة كمشـــغل 
أممي ودولي من الطراز الأوّل. ويقول مسؤولون 
محليـــون ومواطنـــون فـــي القـــرى والمناطق 
المستفيدة من جهود الهلال الأحمر الإماراتي، 
إن تلـــك الجهود ســـاهمت بشـــكل ملموس في 
تحسين الأوضاع بمدن وقرى ومناطق الساحل 
الغربـــي اليمنـــي. كما يرى خبـــراء التنمية إنّ 
الدعم والمســـاعدات الإغاثية والغذائية وكذلك 
التنمويـــة التـــي قدمتها الإمـــارات لعبت دورا 
في اســـتقرار أهالي الساحل الغربي في قراهم 
ومناطقهـــم وعودتهـــم التدريجيـــة لممارســـة 

حياتهم بشكل طبيعي.

د {الجيل الجديد}
ّ

الحزبان الحاكمان في كردستان العراق يقاومان ظاهرة تمر

الطبقـــة  تحـــاول   - الســليمانية (العــراق)   {
السياســـية المتحكّمـــة بزمـــام الســـلطة فـــي 
الســـليمانية التابعة لإقليم كردســـتان العراق 
فرملـــة الصعـــود اللاّفت للسياســـي الشـــابّ 
ورجل الأعمال النشـــط، شاســـوار عبدالواحد 
الذي أصبح يمثّل مصدر إزعاج لحزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـاني بقيادة ورثـــة الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني، وحتى للحزب 
الديمقراطـــي بزعامـــة آل البارزانـــي، وذلـــك 
بقيادته حركة سياسية جديدة بدا أنّها تحظى 
باهتمام أعداد متزايدة من أبناء الجيل الشاب 
الممتعض من الوجوه السياســـية المستهلكة 

وشعاراتها القديمة.
واعتُبر توقيف شاســـوار من قبل سلطات 
الإقليـــم لمـــدّة 24 ســـاعة بمثابة إنـــذار له من 

التمـــادي فـــي أنشـــطته المضـــادة للســـلطة 
القائمة، وبأنّه ليس بمنأى عن الملاحقة.

وأطلق، الاثنين، ســـراح السياسي الشاب 
شاســـوار عبدالواحـــد الذي كانت الســـلطات 
الأمنيـــة في الســـليمانية قد اعتقلتـــه، الأحد، 
بعدما وجه نقدا حادا للعائلتين السياسيتين 
اللتين تحكمان المنطقـــة الكردية في العراق، 
وهمـــا عائلـــة الزعيـــم المخضـــرم مســـعود 
البارزانـــي وعائلة الرئيـــس العراقي الراحل 
جـــلال طالبانـــي، وقـــال إن ”الشـــعب الكردي 
سيســـحل رموز ”هاتين العائلتيـــن، ويعلقهم 

على أعمدة الكهرباء“.
وعلّق مصدر سياســـي كـــردي عراقي على 
حادثة اعتقال شاســـوار ومـــا أثارته من جدل 
بالقـــول إنّ ”النقـــد الذي يوجه إلى اســـتفراد 

عائلتيـــن بالحكم في كردســـتان ليس جديدا، 
وليس جديدا أيضا استنكار فئات من الشعب 
الكـــردي طبيعـــة الحكم العشـــائري بصيغته 
الوراثيـــة. لكنّ الجديد في الأمر أن هناك فئات 
صاعـــدة تمثل طريقة تفكيـــر جديدة ترغب في 
أن تحـــل محل الفئات الحاكمـــة وهو ما يمكن 
أن ينـــذر بوقوع صراع ما بين أطراف تقليدية 
كانـــت إلى وقت قريب تحتكـــر الحكم والثروة 
وأيضـــا الخصومة والنـــزاع، وبيـــن أطراف 
تسعى إلى أن تصنع تاريخا سياسيا جديدا لا 
يقوم على القاعدة العشائرية بل على الوجاهة 
الماليـــة وهـــي أطـــراف تبتكر صيغـــا جديدة 
للصـــراع ولها أســـاليب غير معتـــادة لصنع 

التحالفات السياسية“.
وبحســـب المصدر ذاته فإنّ ”هناك مسافة 
كبيرة تفصل بين الزعامات الكردية والشـــعب 
تحـــاول الفئات الصاعـــدة من رمـــوز الثروة 
الجديدة أن تستغلها وتستثمرها في الوصول 
إلى طموحها السياسي وقد تستند تلك الفئات 
إلـــى دعم خفي من بغداد أو على الأقل من عدد 
مـــن الأحزاب الحاكمـــة هناك. وهـــو ما يمكن 
أن يـــؤدي إلى تغييـــر الكثير مـــن المعادلات 
وبالأخص على مســـتوى الرغبـــة في انفصال 

الإقليم أو بقائه ضمن العراق“.
واســـتثمر عبدالواحد ببراعـــة في الأزمة 
السياســـية والاجتماعية التـــي بلغت ذروتها 
خلال الســـنوات القليلة الماضيـــة وأخرجت 
أهالي إقليم كردســـتان العراق إلى الشارع في 

تظاهرات احتجاجية غاضبة.
وينحدر شاســـوار من عائلة شـــعبية ليس 
لديها إرث سياســـي، فيما يشتهر شخصيا في 
نسبة  الســـليمانية بلقب ”ابن صانع الكباب“ 
إلـــى مهنة والده. وبنى شاســـوار ثروة طائلة 
في المدينة، بعد عودته من مهجره في ألمانيا 

التي ذهب إليها لاجئا.
ويقـــول خصومه إن شاســـوار عبدالواحد 
هو أحد أبـــرز المهرّبين عبر الحدود العراقية 
الإيرانيـــة، إذ تولى إدخال مـــواد إلى البلدين 
تحظر اســـتيرادها ســـلطات البلدين، وهو ما 

يفسر ثراءه السريع.
واســـتثمر عبدالواحـــد جـــل أموالـــه في 
مشـــروعات ســـكنية، إذ أنشـــأ مجمّعا سكنيا 
فارها أطلق عليه اســـم ”القرية الألمانية“، كما 
بنى مدينة ترفيهية متكاملة أســـماها ”جافي 

لاند“.
ولكن أبرز مشـــاريع السياســـي الشـــاب، 
تمثلت في إنشـــائه سلســـلة محطات فضائية، 
باللغة الكردية العربية، حظيت بمتابعة واسعة 

في صفوف شبان السليمانية وخارجها.

وعرفـــت المحطـــات الفضائيـــة المملوكة 
لعبدالواحد بالجرأة الكبيرة في نقد السلطات 
التي تهيمن على إقليم كردستان، متهمة إياها 
بسرقة الأموال التي تخصصها بغداد للإقليم 

الكردي.
وعندما اندلعت موجـــة تظاهرات غاضبة 
فـــي المنطقـــة الكرديـــة، أواخـــر 2017، ضـــد 
الفســـاد والهيمنة العوائلية على السياســـة، 
اعتقلت سلطات الســـليمانية عبدالواحد لدى 
عودته إلـــى المدينة، بتهم تحريض الســـكان 
على التظاهر وإثارة الشـــغب، وأغلقت جميع 
المحطات الفضائية التي يملكها، قبل أن تفرج 
عنـــه خلال أيـــام، لتعاود محطاتـــه الفضائية 

العمل بجرأة أكبر.
واســـتغل الشـــاب الكردي التأثيـــر البارز 
لمحطاتـــه الفضائيـــة، ليعلن تأســـيس حزب 
سياســـي حمل اســـم ”حراك الجيل الجديد“، 
الـــذي ســـرعان مـــا نجـــح فـــي بناء قـــدر من 
الشـــعبية، محققـــا 4 مقاعـــد فـــي الانتخابات 
العراقية العامة التي جرت في مايو الماضي. 
وعـــاد ”الجيل الجديد“ ليحقـــق نجاحا مؤثرا 
خلال انتخابات برلمان المنطقة التي جرت في 
ســـبتمبر الماضي، بحيـــازة 8 مقاعد من أصل 

111 مقعدا في مجلس نواب الإقليم.
ويبدو أنّ السياســـي الشـــاب يطمح لأخذ 
مكان حركة التغيير التي مثّلت في وقت سابق 
أبرز منافس سياســـي لحـــزب طالباني لكنّها 
لم تســـتطع الحفاظ على مكانتهـــا بعد رحيل 

مؤسسها نوشيروان مصطفى.
وكلما اكتســـب شاسوار عبدالواحد أرضا 
سياســـية جديـــدة، ارتفـــع صوتـــه أكثـــر في 

المنطقة الكردية. 
وأخيرا، ظهر في إحدى محطاته الفضائية، 
ليقول إن ”ســـكان الســـليمانية، سيســـحلون 
أبناء عائلة طالبانـــي، ويعلقونهم على أعمدة 

الكهرباء“.
وأغضـــب هـــذا التصريح عائلـــة طالباني 
بشدة، وفقا لمصادر مواكبة. وقالت المصادر 
إن عائلة طالباني اســـتخدمت نفوذها الكبير 
فـــي مدينة الســـليمانية، التـــي تحكمها فعليا 
منذ أعوام، واســـتصدرت مذكـــرة اعتقال ضد 

عبدالواحد.
وحاول عبدالواحد اســـتثارة الرأي العام 
الكـــردي عندما توجه ســـيرا على الأقدام نحو 
مبنى المحكمة ليسلّم نفسه، لكنه اعتقل قبيل 

دخولها.
أمامهـــا  مثـــل  التـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
عبدالواحـــد، إن رئيس حـــراك الجيل الجديد 
متهـــم بإهانـــة موظفيـــن بمطار الســـليمانية 

أثنـــاء أداء عملهـــم، مؤكـــدة أن 3 أشـــخاص 
تقدموا بشـــكوى ضده. وفي حال إدانته، ربما 
تصل عقوبة التهـــم الموجهة لعبدالواحد إلى 

الحبس ثلاثة أعوام.
وقبيـــل إلقاء القبض عليه، قال عبدالواحد 
لوســـائل إعـــلام ترافقـــه ”نعتقد أننـــا أبرياء 
وســـنمثل أمـــام القضاء بكل فخـــر“. وأضاف 
”طريقنـــا محفـــوف بالمخاطـــر.. ومـــا يحدث 
متوقـــع لنا“. ومضـــى يقـــول إن ”أمر القبض 
لـــن يثنينا عن اســـتكمال مشـــروعنا حتى إذا 

تعرضنا للتعذيب أو الموت“.

وقـــال نواب ”حـــراك الجيـــل الجديد“ في 
البرلمـــان العراقـــي، إن اعتقـــال عبدالواحـــد 
يستند إلى دوافع سياســـية وليست قانونية، 
فيما وصفوا القضـــاء في الإقليم الكردي بأنه 
”مســـلوب الإرادة“ إذ يجري ”توظيف القضاء 

من قبل الأحزاب لغايات سياسية“.
الاتحاديـــة  الحكومـــة  النـــواب  وطالـــب 
بالتدخـــل لإطلاق ســـراح عبدالواحـــد، ومنع 
الأحـــزاب الكرديـــة من اســـتخدام القضاء في 

تصفية حسابات سياسية.
وقال تحالف الإصلاح والبناء الذي ينتمي 
إليه حراك الجيـــل الجديد، معلقا على اعتقال 
عبدالواحد إن ”المعارضة السياســـية ليست 
كفـــرا إنما هي عمل سياســـي مـــن وجهة نظر 

أخرى“ مطالبا بإطلاق سراح عبدالواحد.
وقالت البرلمانية العراقية السابقة سروة 
عبدالواحـــد، شـــقيقة القيادي الموقـــوف، إنّ 
شاسوار اعتُقل ”لأنه ينتقد فسادهم وظلمهم، 
ولأنـــه لا يرضـــخ لأوامرهم  ورفـــض أن يكون 

شريكا لهم“.
واعتبر الإعلامي العراقي الشـــهير منتظر 
الزيـــدي أنّ ”اعتقـــال شاســـوار هـــو اعتقال 
سياســـي لا قانوني ويدل على أنّ ما يجري في 

الإقليم هو هيمنة السياسة على القضاء“.
وانتقد الناشـــط المســـتقّل محســـد جمال 
الدين قرار الاعتقال قائلا عبر تويتر ”لم يخلق 
بعد من يســـتطيع الغناء خارج ســـرب أحزاب 
عوائل السوبر، لا في محافظة السليمانية ولا 
في كل محافظات العراق، وإلا فالتهمة جاهزة: 

مشاجرة مع موظف في مطار“.

[ شاسوار عبدالواحد يستثمر في ضجر الشباب من الوجوه القديمة وشعاراتها المستهلكة

سلســـلة مراكـــز للإنزال الســـمكي 

أقامها الهـــلال الأحمر الإماراتي في 

الســـاحل الغربي اليمني توفر موارد 

رزق لثلاثة آلاف أسرة

 ◄

أحـــزاب حاكمة فـــي العـــراق تدعم 

دعاة التغيير في كردستان للتأثير 

فـــي معادلات العلاقـــة القائمة بين 

الإقليم والدولة المركزية

 ◄

س للتغيير
ّ
واجهة مغرية لجيل متحم

السياسي الكردي العراقي الشاب شاسوار عبدالواحد، بحسب متابعين للشأن العراقي، 
واجهة لظاهرة أكثر تعقيدا تتمثّل بصعود زعامات جديدة ترفع شــــــعار التغيير في سياق 
ســــــعيها لانتزاع حصّة في حكــــــم الإقليم وثرواته التي ظلّت لعقــــــود محتكرة من الحزبين 
الرئيسين الحاكمين بموجب تسوية برعت ”الزعامات التاريخية“ للإقليم في الحفاظ عليها 

رغم ما بينها من خلافات وصراعات.



الجمعي قاسمي

} تونــس – لـــم يفاجئ اللقاء الـــذي جمع بين 
رئيـــس حركـــة النهضـــة الإســـلامية، راشـــد 
الغنوشـــي، والمديـــر التنفيـــذي لحركـــة نداء 
تونـــس، حافظ قائد السبســـي، نجـــل الرئيس 
الباجي قائد السبســـي، المتابعيـــن لتطورات 
المشهد السياسي في البلاد الذي دخل منذ عدة 
أســـابيع في حراك مُتســـارع أملته المتغيرات 
التـــي تشـــهدها البلاد في هـــذه الفتـــرة التي 
تســـتعد فيها لانتخابات تشـــريعية ورئاســـية 
مُقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وفرضـــت تلـــك المُتغيرات ومـــا رافقها من 
تحـــولات في المواقف، اصطفافات  بقياســـات 
سياســـية جديدة، يتم التعبيـــر عنها من خلال 
إعـــادة اســـتحضار الأوراق التـــي من شـــأنها 
رســـم مُقاربات بحســـابات ترتبط في مُجملها 
بالتطورات غير المحسومة في التحالفات التي 
برزت منذ إعـــلان القطيعة بيـــن الحركتين في 

سبتمبر من العام الماضي.
اجتمـــاع  جـــاء  الأســـاس،  هـــذا  وعلـــى 
الغنوشي-السبســـي الابن الـــذي عُقد الاثنين، 
في سياق الحراك الذي تشهده البلاد، ليؤسس 
لمرحلة تبدو فيها العلاقة بين الحركتين أقرب 
إلـــى الدخـــول في انعطافـــة إضافية قـــد تُعيد 
تشـــكيل التوازنات القائمة علـــى قاعدة جديدة 
تُبقـــي الباب مفتوحـــا أمام تعـــدد الاحتمالات 

والقراءات.
أحـــاط  الـــذي  التعتيـــم  عكـــس  وعلـــى 
بالاجتماعـــات الســـابقة التـــي جمعـــت بيـــن 
الغنوشـــي والسبســـي الابـــن فـــي العاصمـــة 
القطرية، أكد عماد الخميري، الناطق الرســـمي 
باســـم حركة النهضة، عقد هذا الاجتماع، الذي 
خُصص لـ“تناول الأوضاع السياســـية العامة 

في البلاد“.
وأضـــاف أن هـــذا الاجتماع شـــكّل ”فرصة 
لتبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية“، 
حيث تم خلاله ”الاتفاق على استمرار الحوار“ 
وذلـــك في الوقـــت الذي أعلن فيـــه عبدالرؤوف 
الخماســـي، القيادي فـــي حركة نـــداء تونس، 

مباركته لهـــذا الاجتماع، ”لأننا ضـــد القطيعة 
التي لا تخدم إلا أعداء الخيار الديمقراطي“.

وكان لافتـــا توقيـــت هـــذا الاجتمـــاع الذي 
يأتـــي بعد يوم واحد مـــن تصريحات أدلى بها 
عبدالكريـــم الهارونـــي، رئيس مجلس شـــورى 
حركـــة النهضة الإســـلامية، وجه فيها رســـالة 
واضحـــة لرئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد، 
وبعد نحو ثلاثة أيـــام من زيارة غير مُعلنة قام 

بها السبسي الابن للعاصمة القطرية الدوحة.
وجـــدد الهارونـــي في تصريحاتـــه التأكيد 
علـــى أن حركة النهضة ”تؤكد على أهمية تفرغ 

الحكومـــة للعمل الحكومي دون غيره، وذلك من 
أجل مجابهة الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية 
وتهيئـــة المنـــاخ الملائم لإنجـــاح الانتخابات 

القادمة“.
وتابـــع قائـــلا إن رئيس الحكومة، يوســـف 
الشاهد، ”مُطالب بتوضيح جملة من المسائل، 
أهمها إن كان ســـيرأس الحزب المنســـوب له، 
(حركة ”تحيا تونس“)، وإن كان كذلك سيترشح 
للانتخابـــات كرئيس لهذا الحـــزب، وذلك حتى 
لا يتم الخلـــط بين العمل الحكومي والنشـــاط 

الحزبي“.

وربط مراقبـــون هذه التصريحـــات بزيارة 
السبســـي الابن إلى قطر، التي أعادت الحديث 
عن وســـاطة تقوم بهـــا الدوحـــة للتقريب بين 
الحركتين، حيث أكدت مصادر مُقربة من حركة 
أن السبســـي الابن زار  نداء تونس، لـ“العرب“ 
الدوحة خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة نتائج 
لقاء الدوحة 1 والدوحة 2 بينه وبين الغنوشي.

ورجحـــت أن يكـــون السبســـي الابـــن قـــد 
بحـــث خلال تواجده في الدوحـــة، نتائج زيارة 
الغنوشـــي لقطر فـــي الثالث من شـــهر فبراير 
الماضـــي، التي قيل حينئذ إن قطر ســـعت من 
خلالهـــا إلى ”ضبط اندفـــاع النهضة، وخاصة 
الغنوشي، نحو الرهان على يوسف الشاهد“. 

وعلى وقع هذه المُعطيات التي تؤشر على 
اقتـــراب الحركتين من حدث انعطافي، تفترضه 
مثل هذه الاجتماعات، يتســـلل إلى المشهد في 
البلاد الحديث مـــن جديد حول ”صفقة“ يجري 
التحضير للإعلان عنها بين حركتي الغنوشـــي 
والسبســـي الابن من شـــأنها إرباك الحسابات 

السياسية الراهنة.
وكانـــت ”العـــرب“ قـــد تطرقـــت إلـــى هذه 
”الصفقة“ فـــي عددها الصادر بتاريخ الســـابع 
مـــن يناير 2019، تحت عنـــوان ”قلق في تونس 
من صفقة جديـــدة بين النهضة والنداء“، حيث 
أكدت أن لقاءات الدوحة 1 والدوحة 2 استهدفت 

إعادة ترميم ”التوافق“ بين الحركتين.
وكشـــفت أن الغنوشـــي والسبســـي الابن 
اقتربـــا خـــلال تلـــك الاجتماعات مـــن ”إنضاج 
طبخة سياســـية“ برعايـــة قطرية، فتحت الباب 
على الكثير من الهواجس التي تطرح جملة من 
الاحتمالات والســـيناريوهات التي تعيد الأمور 

إلى المربع الأول.
وأشـــارت نقلا عـــن مصادر سياســـية إلى 
أن الغنوشـــي والسبســـي الابـــن توصلا خلال 
اجتماعي الدوحة 1 والدوحة 2 إلى ”تفاهمات ما 
زالت بحاجة إلى ضمانات إقليمية“، رغم تزايد 
الحديث عن أن الجانبين حصلا على ضمانات 
من قطر والجزائر، بحيث تكون الدوحة ضامنة 
للتفاهمـــات لجهـــة حركة النهضـــة، والجزائر 

ضامنة لها لجهة قائد السبسي.

أخبار
{مســـودة الدستور ليســـت موجهة بأي حال من الأحوال إلى قادة وضباط الجيش وما يشاع عن 

تفصيل مادة لمحاكمة عسكريين ارتكبوا جرائم حرب ليس صحيحا}.

مراجع نوح
عضو هيئة صياغة الدستور الليبية

{مصدومـــون من تخلـــف منظمات المجتمع المدني والسياســـيين عن عمليـــة التصريح مقارنة 

بالإداريين الذين امتثلوا بشكل كبير لعملية التصريح بالمكاسب}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

دول جوار ليبيا تبحث اجتماع السبسي الابن والغنوشي يعزز توقعات إحياء التوافق

في القاهرة تطورات الأزمة
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لقاء يربك المشهد السياسي

صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  فشـــل   – الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي احتـــواء الغضب 
الشـــعبي المتصاعـــد فـــي الجزائـــر، بســـبب 
ترشـــحه للولاية الخامســـة، ونفوذ القوى غير 
الدســـتورية فـــي إدارة شـــؤون البـــلاد، عبـــر 
الوعود التي أطلقها لإنهاء الأزمة السياســـية، 
حيث خرج آلاف الجزائريين في مختلف المدن 
والمحافظات مباشـــرة بعد تقديم ملف ترشحه 
للمجلس الدستوري، لتجديد شعارات ومطالب 

الحراك الشعبي.
واندلعـــت ليـــل الأحد / الاثنيـــن مظاهرات 
صاخبة فـــي مختلف مدن ومحافظـــات البلاد، 
للتعبير عن رفض الشـــارع الجزائري لترشـــح 
بوتفليقة لولاية رئاســـية خامسة، والدعوة إلى 
رحيل ما يوصـــف بـ“القوى غير الدســـتورية“ 

التي تدير شؤون البلاد.

وخـــرج الآلاف من المحتجين في العاصمة، 
ومعظم مدن ومحافظات البـــلاد، للتظاهر ضد 
مضمـــون التعهدات التي تلاهـــا ممثله ومدير 
حملتـــه الانتخابية الجديـــد عبدالغني زعلان، 
بعـــد إيداع ملف ترشـــحه لدى هيئـــة المجلس 

الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد).
وتفاجأ المتابعون للشأن الجزائري، وحتى 
المؤسسات الرسمية والسياسية في البلاد، من 
ردة الفعل السريعة من طرف الشارع الجزائري، 
حول الوعود التي أطلقها مرشـــح الســـلطة من 
أجـــل احتواء الغضب الشـــعبي المتصاعد في 
البلاد، وفيما كان الكثير ينتظر ساعات لبلورة 
موقف شـــعبي، جاء الرد عفويـــا في مظاهرات 
ومســـيرات ليلية، تحولت إلى هاجس حقيقي، 
خشـــية الدفع بها إلى الانـــزلاق نحو الفوضى، 

من طرف الدوائر المناوئة للحراك.
وكان الرئيس الحالـــي المتواجد حاليا في 
أحد المستشفيات السويسرية للعلاج منذ أكثر 
من أســـبوع، قد أطلق حزمة تعهدات سياسية، 
بمناســـبة إيداع ملف ترشـــحه من طرف مدير 
حملته الانتخابية عبدالغني زعلان، أعادت إلى 

الأذهان ســـيناريو الإصلاحات السياسية التي 
أطلقهـــا عـــام 2011 تحت ضغط موجـــة الربيع 

العربي، لكن لم تجسد معظم محاورها.
وتعهد مرشح الســـلطة بوعود ستة تتمثل 
في ”تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة 
لمناقشـــة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية 
ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها 
إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحي للدولة، 
وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة طبقا للأجندة 
التـــي تعتمدها النـــدوة الوطنية، ولا يترشـــح 

فيها، بغية تحقيق انتقال هادئ وسلس“.
وأضاف ”إعداد دستور جديد يزكيه الشعب 
الجزائـــري عن طريق الاســـتفتاء، يكرس ميلاد 
جمهورية جديدة والنظـــام الجزائري الجديد، 
ووضـــع سياســـات عموميـــة عاجلـــة كفيلـــة 
بإعـــادة التوزيـــع العـــادل للثـــروات الوطنية، 
وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء 
الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، إلى جانب 
تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشـــكال الرشوة 

والفساد“.
وفضـــلا عن ذلـــك ”اتخاذ إجـــراءات فورية 
وفعالـــة لفائـــدة الشـــباب لأخـــذ أولويتـــه في 
الحياة العامة وعلى جميع المســـتويات، وفي 
كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
ومراجعة قانـــون الانتخابات، مع التركيز على 
إنشاء آلية مســـتقلة تتولى دون سواها تنظيم 

الانتخابات“.
وإن جاءت رسالة بوتفليقة متأخرة، قياسا 
بتســـارع وتيرة الحراك الشـــعبي فـــي البلاد، 
فإنهـــا لم تتمكن من تهدئة الغضب المشـــتعل، 
ويسود إجماع على أنها مناورة من المناورات 
التي دأبت السلطة على تنفيذها لتجاوز المآزق 
التي تقع فيها، فقـــد كانت إصلاحات في العام 

2011 ومشاورات ولم تفض إلى شيء.
وذهب الناشط السياســـي ورئيس الاتحاد 
الديمقراطـــي والاجتماعي كريـــم طابو إلى أن 
”رفض الحراك الشـــعبي لتعهدات بوتفليقة، رد 
فعل طبيعـــي، نظير تراجعه عن عهود ســـابقة 
قطعها على نفســـه، فقد ســـبق له أن صرح في 
آخـــر خطاب لـــه العام 2012، بـــأن (جيلي طاب 
جنانو)، أي هرم، و(عاش من عرف قدر نفســـه)، 
لمـــا طلب منه أنصاره الترشـــح آنـــذاك، إلا أن 
الحاصل نفس الرجل لا زال في كرسي الرئاسة 

إلى حد الآن“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تعهـــدات بوتفليقـــة 
تحمل معالم خطة بديلة للســـلطة، قياســـا بما 
تضمنتـــه مـــن خطـــوات، حيث ســـبق لمبادرة 

التوافـــق الوطنـــي التـــي أطلقها أكبـــر حزب 
إخوانـــي في البـــلاد ”حمس“، بالتنســـيق مع 
جهات نافذة في السلطة، أن تحدثت عن أجندة 
مشـــابهة كالندوة الوطنية ومراجعة الدستور 

والإصلاحات العميقة.
ويبدو أن الســـلطة تحـــاول تجاهل مطالب 
الشـــارع الجزائري، الرافض للعهدة الخامسة 
وللمحيـــط النافـــذ فـــي رئاســـة الجمهوريـــة، 
من قـــوى سياســـية ومالية وإعلاميـــة، وتبقى 
الاستفهامات مطروحة حول سر إصرارها على 
تمرير الولاية الخامسة بكل الوسائل والذهاب 
إلى انتخابات مثيرة للغضب، الأمر الذي يعزز 

فرضية المناورة في حزمة الإصلاحات.
وفي أولـــى ردود الفعل السياســـية، ذكرت 
رئيســـة حزب العمـــال اليســـاري لويزة حنون 
أنه بخصوص ”الرســـالة المنسوبة إلى رئيس 
الجمهوريـــة، أود أولا التوجه إلى أولئك الذين 
يتحدثون ويقررون باســـم رئيـــس الجمهورية 
وقـــرروا تقديم ملف ترشـــحه أقول لهـــم: أيها 
الســـادة، أعلنـــوا حالة عجز الرئيـــس، اتركوا 
هذا الرجل، اتركوا هذا المجاهد يغادر بسلام، 

شفقة على هذا البلد وهذا الرجل“.

ودعـــت الحراك الشـــعبي إلـــى ”الصمود 
والاســـتماتة في وجـــه مخططات الســـلطة، 
وإلـــى تفويـــت الفرصـــة علـــى المغامريـــن 
بمســـتقبل البلاد، عبر الاستمرار في الضغط 
بالمســـيرات والمظاهرات السلمية والهادئة، 
وعـــدم الرد على الاســـتفزاز وخطاب الانزلاق 

للعنف والفوضى“.
ومـــن جانبه أكـــد بيان صـــادر عن حزب 
التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، 
أن ”اكتمـــال عمليـــة إيداع ملفات الترشـــيح 
للانتخابات الرئاســـية، تم بابتذال وتدنيس 
جميع المؤسســـات الرســـمية، فإلـــى جانب 
انتهاك الدســـتور الذي ارتكب بالترشيح غير 
الشـــرعي لرئيـــس الدولة، كان هنـــاك تجاوز 
صريح للإجراءات الرســـمية التي يشترطها 

المجلس الدستوري“.
وأعلـــن وزير الفلاحة الجزائري الســـابق 
ســـيدي فروخي الاثنين استقالته من عضوية 
البرلمان ومن حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم، في دلالة نادرة على الاســـتياء داخل 
النخبة الحاكمة. وبدورهـــا، أعلنت المنظمة 
الجهويـــة لناحيـــة قســـنطينة، التـــي تضم 

منتســـبي القطاع في عدة محافظات بشـــرق 
البلاد، عن أنها ”ســـتدخل في عملية مقاطعة 
للعمل القضائي في جميع المحاكم الإقليمية، 
ابتداء من نهار غد الأربعاء، احتجاجا على ما 

أسمته بخرق قوانين ودستور الجمهورية“.
وشـــهد مقـــر ”الاتحـــاد العـــام للعمـــال 
(أكبر نقابة في البلاد)، الإثنين،  الجزائريين“ 
احتجاج المئات من النقابيين بســـبب موقف 
قيـــادة التنظيـــم الداعمة لترشـــح عبدالعزيز  

بوتفليقة.
نقابـــي)   500 (نحـــو  المحتجـــون  وردد 
شـــعارات مناهضة لقيادة النقابـــة ومطالبة 
برحيلها؛ بسبب ما اعتبروه ”تنكرها لمواقف 
للولايـــة  الرافضيـــن  الجزائرييـــن  ملاييـــن 

الخامسة للرئيس“.
كما شـــهد ”منتدى رؤســـاء المؤسسات“ 
(أكبـــر نقابـــة لأربـــاب العمـــل فـــي الجزائر) 
اســـتقالات لمســـؤولين بـــه بســـبب مواقف 
التنظيـــم الداعمة للولاية الخامســـة للرئيس 

بوتفليقة.
ومنذ السبت الماضي، أعلنت 3 شخصيات 

بارزة استقالتها من المنتدى.

بوتفليقة يفشل في تهدئة الغضب السياسي المتصاعد
[ مظاهرات ترفض التعهد بإجراء إصلاحات بعد الانتخابات  [ تواصل الانشقاقات والاستقالات بسبب دعم المؤسسات للولاية الخامسة

الوعود التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم تقنع الشارع الجزائري الذي 
اعتبرها مناورة من المناورات التي دأبت السلطة على تنفيذها لتجاوز المآزق التي تقع فيها، 

وهو ما يعكسه استمرار الاحتجاجات والتصدعات داخل مؤسسات الدولة.

الشارع يواصل التحدي

إصرار الســـلطة  على تمرير الولاية 

يعـــزز  الوســـائل،  بـــكل  الخامســـة 

فرضية المناورة في وعود بوتفليقة 

بتنفيذ إصلاحات

◄

} طرابلــس – يعقد وزراء خارجية دول جوار 
ليبيا العربية (مصـــر وتونس والجزائر) في 
العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا الثلاثاء، 

لدراسة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر 
مساهل أن الاجتماع ســـيتطرق إلى تطورات 
الأحـــداث الجاريـــة فـــي ليبيا خـــلال الفترة 

الأخيرة.
وأوضح مســـاهل في تصريـــح صحافي 
للقنـــاة الجزائريـــة الثالثـــة الناطقـــة باللغة 
الفرنســـية أن الاجتماع يأتـــي ضمن الجهود 
المتواصلة من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين 
، مؤكـــدا أن تحديد مســـتقبل البلاد يقع على 

عاتق الشعب الليبي.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري إلى 
أهمية إيجاد حلول للأزمة الليبية ”بعيدا عن 
التدخلات والأســـلحة بل إنه يتعين تشـــجيع 
الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي“. 
وأكد مســـاهل أن الحل ”يتم من خلال الحوار 
بين الليبييـــن، والجميع اليـــوم موافق على 

فكرة الحوار“.
وكان آخـــر اجتمـــاع ثلاثـــي حـــول ليبيا 
انعقـــد في مايو الماضـــي بالجزائر في إطار 
المشـــاورات بين وزراء الشـــؤون الخارجية. 
وكانـــت دول الجوار قدمت فـــي 2017 مبادرة 
لحـــل الأزمـــة، لم يعلـــن عن نتائجها، وســـط 

توقعات بفشلها.
ويأتي هـــذا الاجتماع تزامنا مع تطورات 
سياســـية وعســـكرية تشـــهدها ليبيـــا فـــي 
مقدمتهـــا الاتفـــاق الـــذي عقـــد بيـــن رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتـــر في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبي، والذي نـــص على إنهاء 
الفتـــرة الانتقاليـــة عبـــر إجـــراء انتخابـــات 

رئاسية وتشريعية.
هـــذا إضافـــة إلى تقـــدم الجيـــش الليبي 
فـــي الجنوب وســـيطرته على كامـــل الحدود 
الجنوبية للبلاد، بينما تتواتر الأنباء بشـــأن 

قرب دخوله إلى العاصمة، بشكل سلمي.



} لنــدن – تعهدت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي بتوفير مبلـــغ 1.6 مليـــار جنيه 
إســـترليني (2.1 مليـــار دولار) لدعـــم المناطق 
الأكثر فقرا فـــي المملكة المتحدة، وذلك في وقت 
تعـــزز فيه جهودهـــا لإنجاح خطتهـــا لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بهجوم  وقوبل ”التمويل الأقـــوى للبلدات“ 
فـــور إعلانه، واعتبره معارضـــون محاولة من 
دعم السياســـيين  رئيســـة الـــوزراء ”لشـــراء“ 
المعارضـــين لها قبل تصويـــت مجلس العموم 
علـــى خطتها التي لا تحظى بشـــعبية بشـــأن 

الانسحاب.

وقالـــت مـــاي في بيـــان صدر عـــن مكتبها 
“منذ فتـــرة طويلة جدا في بلادنـــا لا يتم توزيع 
الثروات بصورة عادلـــة“، مضيفة ”المجتمعات 
فـــي أنحاء بلادنا صوتـــت للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي كتعبير عن رغبتهـــا في رؤية تغيير 

ومن ثم يتعين أن يكون هناك تغيير للأفضل“.
ويرى خصومها في الخطوة أنها فقط تقدم 
”حلـــوى للتودد“ لنواب حـــزب العمال بالبرلمان 
في الدوائـــر الانتخابية التـــي صوتت لصالح 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي في اســـتفتاء 
عـــام 2016.وقالت آنا ســـوبري، التي انشـــقت 
عـــن حزب المحافظـــين بزعامة ماي فـــي فبراير 

لتنضـــم لمجموعة النواب المســـتقلين الجديدة، 
“الاســـتثمار في المهارات والتدريب يكون دائما 
محـــل ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما هو وراء 
هذا التمويل لنرى السبب الحقيقي له محاولة 

يائسة لشراء الأصوات“. 
ومـــع اقتراب موعـــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، والمقرر بعد 24 يوما، لا تزال 
ماي تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى 
بموافقة البرلمان البريطاني، وذلك بعدما رفض 
في يناير خطتهـــا الأصلية التي كانت توصلت 
إليها مع بروكســـل. وصرح دبلوماســـيون من 
الاتحـــاد الأوروبي، الخميس، بأن التكتل يمكن 

أن يتوصـــل لاتفاق مـــع بريطانيا بشـــأن نزاع 
”شـــبكة الأمـــان الأيرلندية“ الخـــاص بالحدود 
الأيرلنديـــة قبل 12 مارس، فيما أنعش تصويت 
مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على خطة 
معدلة لرئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي الآمال في 

تجاوز مأزق بريكست.
ووافق البرلمـــان البريطانـــي الأربعاء على 
منح رئيســـة الـــوزراء المزيد مـــن الوقت للعمل 
علـــى خطتها للخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي 
بعـــد أن وعدت بأنها يمكـــن أن تؤجل الخروج 
عند الضـــرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي 

حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.

{كوريـــا الشـــمالية تواصل اســـتخدام محطتها لتخصيـــب اليورانيوم وقد مضـــت قدما في بناء أخبار

مفاعل نووي}.

يوكيا أمانو
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

{الخارجية الأميركية ســـتعترف ببعثة الاتحاد الأوروبي في واشـــنطن على أنها مســـاوية لبعثة 

ثنائية في الترتيب الهرمي للهيئات الدبلوماسية}.

غوردون سوندلاند
السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي
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} فيينــا - تعتزم الحكومة النمســــاوية التي 
تقودهــــا أحزاب اليمين المتشــــدد، إقامة مركز 
جديــــد مهمتــــه مراقبــــة المؤسســــات العائدة 
للإســــلاميين فــــي البــــلاد كخطــــوة لمكافحــــة 
الإســــلام السياســــي، حيث ســــتعد الحكومة 
مشــــروع قانون خلال الصيف، بشأن تأسيس 

المركز، على أن يباشر أعماله في 2020.
ويعد المركــــز أول مركز حكومــــي أوروبي 
متخصــــص فــــي رصــــد الإســــلاميين وتعقب 
أنشــــطتهم، إذ أن هــــذا الاختصــــاص يعــــود 

بالأساس إلى مراكز الاستخبارات.
ويــــرى مراقبــــون أن تخصيــــص وحــــدة 
حكوميــــة متكاملــــة لتعقب نشــــطاء الإســــلام 
السياســــي في فيينا يكشــــف قصــــور أجهزة 
الاســــتخبارات بمفردها في تعقــــب مناورات 
لممارســــة  التنظيــــم وحيلــــه ”الديمقراطيــــة“ 
أجنداته، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات 
المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من 
أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.

وقالــــت الحكومــــة النمســــاوية فــــي بيان 
صادر عن رئاســــة الوزراء، إن ”موجة الهجرة 
في الأعــــوام الأخيرة جلبت معها أشــــخاصا 
يرفضــــون القيــــم الديمقراطية ما تســــبب في 
زيادة معدل الجرائم“، معتبرة أنه في ظل ذلك 
باتت إجراءات ”التقصي والوقاية والتوعية“ 

أمرا ”لا مفر منه.
ولفت بيان الحكومة إلى أن المركز الجديد 
ســــيراقب منصات التواصل الاجتماعي، التي 
يتــــم من خلالهــــا بــــث آراء ”تعيــــق الاندماج 
ومخالفــــة للقوانــــين“. وتبــــدي أوروبــــا قلقا 
بشــــأن دعم أنقرة الكيانات الدينية المتشــــددة 
في عــــدد كبيــــر مــــن دول المنطقة، مــــن خلال 

توفير الاســــتضافة والدعــــم المالي والمنصات 
الإعلامية، حيــــث يقترن الرفض النمســــاوي 
أوروبيــــة  دول  بتوجهــــات  الأتــــراك  للأئمــــة 
تتصاعد شكوكها حيال دور سياسي مشبوه.

وتجلت مخاوف أوروبا فــــي فبراير 2015 
عندما وافق برلمان النمسا على مشروع قانون 
ينــــص على إخــــلاء البلاد من الأئمــــة الأتراك 
العاملــــين فــــي مســــاجد تابعة لفــــرع الاتحاد 
الإســــلامي التركــــي بالنمســــا، والامتناع عن 

استقبال أئمة جدد من تركيا.
وتفحــــص فيينــــا منذ وقت ملفــــات رفعها 
نائــــب عن حــــزب الخضــــر بيتر بيلــــز، يتهم 
فيهــــا فــــرع الاتحاد في النمســــا بالتجســــس 
لصالــــح أنقرة، مؤكدا حيازته معلومات تثبت 
ضلــــوع هــــذا الفرع فــــي مراقبــــة عناصر من 
إضافة إلى أكراد وصحافيين  جماعة ”خدمة“ 

معارضين.
وتســــعى الحكومة النمســــاوية برئاســــة 
المستشــــار سباســــتيان كورتس إلى تشــــديد 
الرقابة على المســــاجد والمنظمــــات الخيرية، 
ومدارس رياض الأطفــــال والثانويات وحظر 
والمراكــــز  للمنظمــــات  الخارجــــي  التمويــــل 
الإســــلامية العاملــــة في النمســــا، إضافة إلى 
إغــــلاق كافــــة الكيانــــات التي تتعــــارض مع 

القوانين.
وجاءت فــــي البرنامج الحكومــــي، المكون 
من 180 صفحة، خطــــة أمنية لمكافحة الإرهاب 
والتشــــدد وذلك عــــن طريق محاصــــرة وتتبع 
نشــــطاء الإسلام السياســــي في البلاد، الذين 
تعتبرهــــم الأحزاب اليمينيــــة الحاكمة خطرا 

محتملا.
وأكــــد كورتس على وجود ضــــرورة ملحة 
للتفرقة بين الإســــلام كدين وظاهرة الإســــلام 
السياسي، لافتا إلى أن الإسلام كدين معترف 
به في النمســــا رسميا منذ عام 1912، ومشددا 
على أن الإســــلام السياســــي ليس له مكان في 
النمسا. وقبل أشهر قليلة، ألقت الاستخبارات 
الألمانيــــة القبــــض علــــى أئمــــة مــــن الاتحاد 
موالين للرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان، 

وبحوزتهــــم قوائم لمشــــتبه فيهم مــــن أنصار 
فتح اللــــه غولن، رجل الديــــن المعارض المقيم 
فــــي الولايات المتحدة، تم تقديمها للســــلطات 

التركية.
ويقول الخبيــــر الاســــتخباراتي والكاتب 
الألماني اريش شــــمدت اينبوم ”بوجود نحو 3 
ملايين شــــخص من أصول تركيــــة في ألمانيا، 
فهــــذا يعني أن كل مخبــــر يمكن أن يراقب 500 
شخص، وهو رقم أكبر مما كان جهاز شتازي 

يراقبهم في ألمانيا“.
ويعــــد الاتحــــاد المنظمــــة الأكبــــر للجالية 
التركية المســــلمة في أوروبا وتتبع مباشــــرة 
أنقرة، وتدير شؤون نحو 900 مسجد وجماعة 
دينية في ألمانيا، إضافة إلى إدارة مساجد في 

النمسا وفرنسا وغيرهما.
وكانــــت صحيفة ديــــر شــــبيغل الألمانية، 
واســــعة الانتشار، أكدت في تقرير منشور لها 
أن الرئيس أردوغان يســــتخدم الاتحاد كجزء 

مهم من شــــبكات التحكم في الأتراك المغتربين 
من أجل أهدافه الخاصة.

ويعود التعاطي السلبي مع الأئمة الأتراك 
في جانب معتبر منه إلى شــــكوك أوروبية في 
الخطاب المؤدلــــج للدعاة الأتــــراك، فضلا عن 
حــــرص أوروبي على ضمــــان تلبية متطلبات 
الاندمــــاج فــــي المجُتمعات الغربيــــة، وضمان 
التنوع الثقافي بجــــوار الحفاظ على مبادئها 

العلمانية.
ويجهل الأئمة الأتــــراك اللغات الأوروبية، 
فــــي  المســــلم  الشــــباب  واقــــع  يعرفــــون  ولا 
مجتمعات الهجــــرة، ناهيك عن انقطاع فرص 
الحــــوار بــــين الشــــباب المســــلم والأئمــــة في 
المجتمعات الأوروبيــــة، لأنهم يقدمون مواعظ 
أيديولوجيــــة لا تنفصل عن قيــــم وأفكار نظام 
الحكم في تركيا. ولم تكن الإجراءات الفرنسية 
في إطار مكافحة التشــــدد التركي تقتصر على 
رفض توظيف الأئمة الأتراك، إذ علقت فرنسا 

إعلان نوايا كانت وقعتــــه مع تركيا في العام 
2010، يتضمــــن زيــــادة تدريجية لعــــدد الأئمة 

حتى يصل إلى 151 إماما بنهاية العام 2018.
وتســــتدعي حادثــــة رفض فرنســــا تعيين 
الأئمة الأتراك، العديد من الأبعاد السياســــية، 
لأن التوجهات السياســــية التركية في الداخل 
والخــــارج باتت تتســــم بالاضطــــراب وتغيير 
التموضــــع، وبات يتعذر علــــى أوروبا فهمها، 
مــــن منظــــور اســــتقرار تركيا أو مــــن منظور 
التوجــــه التركي نحو دعم جماعات الإســــلام 

السياسي. 
ويكشــــف الرفض الفرنســــي لتعيين أئمة 
جــــدد عــــن تراجع مطــــرد في إعجــــاب الغرب 
الإســــلامي، الذي  بنموذج ”العدالة والتنمية“ 
ادعى وقت ولادته أن فكرة برنامجه السياسي 
المســــيحية  الأحــــزاب  مــــن  اســــتلهامها  تم 
الديمقراطيــــة فــــي ألمانيــــا التــــي تجمع بين 

الديمقراطية والدين.

النمسا تطلق أول مركز أوروبي يرصد أنشطة الإسلاميين
[ اتحاد أئمة ديتيب جسر أردوغان نحو الإخوان  [ أوروبا تشدد قوانين مراقبة التمويل الأجنبي

شــــــدّد الغرب الخناق على تنظيم الإخوان المســــــلمين بعد أن انكشــــــفت مناوراته الفكرية 
والأيديولوجية، وذلك عبر تدارك ثغرات ديمقراطية بعض القوانين الأوروبية التي ســــــمحت 
ــــــة والخيرية التي تخفي  ــــــم بالتحرك تحت يافطتها على غرار الأنشــــــطة الجمعياتي للتنظي
وراءها في الكثير من الأحيان أجندات متعارضة مع القيم الأوروبية المشــــــتركة، ما يؤكد 

أن الغرب لم يعد يقبل خداع الجماعة.

سيبستيان كورتس:

هناك ضرورة ملحة للتفرقة 

بين الإسلام كدين وظاهرة 

الإسلام السياسي

أجندات مفضوحة

توسيع دائرة مفاوضات مينسك مع روسيا لتشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفة يوليا تيموشينكو للتقرب من الغرب

أميرة الغاز 

يوليا تيموشينكو 

مرشحة لرئاسة أوكرانيا

هولندا تستدعي تيريزا ماي تغازل المناطق الأكثر فقرا في بريطانيا لدعم بريكست

سفيرها في إيران 

بسبب الاغتيالات
} لاهاي – أعلنت هولندا الاثنين أنها استدعت 
ســـفيرها لدى طهـــران بعدما طـــردت الأخيرة 
دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف 
بشـــأن تورط إيران في اغتيال معارضين لنظام 
الجمهورية الإسلامية على الأراضي الهولندية.
واتهمت الســـلطات الهولنديـــة إيران في يناير 
بالتورط في عمليتي قتل معارضين اثنين على 
الأراضي الهولندية في 2015 و2017، فيما فرض 
الاتحـــاد الأوروبـــي عقوبات علـــى طهران على 

خلفية العمليتين.
وذكرت الشـــرطة الهولندية في وقت سابق 
أن القتيليـــن هما علي معتمـــد (56 عاما) الذي 
قتـــل في مدينـــة ألميري عـــام 2015 وأحمد ملا 
نيســـي (52 عامـــا) الذي اغتيل فـــي لاهاي عام 
2017. وقـــال وزير الخارجية الهولندي ســـتيف 
بلـــوك في رســـالة إلـــى البرلمـــان إن الحكومة 
”قـــررت اســـتدعاء ســـفير هولندا لـــدى طهران 
طـــرد  إيـــران  قـــرار  ”أن  مضيفـــا  للتشـــاور“، 
مســـؤولين هولنديين، وهو أمر لـــم يُعلن عنه 
في الســـابق، كان غير مقبول وسلبيا بالنسبة 
لتعزيز العلاقـــات الثنائية“. وأفاد بأن التحرك 
الإيرانـــي كان للرد على طـــرد هولندا لموظفين 
في الســـفارة الإيرانية في يونيـــو 2018 ”جراء 
المؤشرات القوية من (الاستخبارات الهولندية) 
علـــى أن إيـــران تورطـــت في عمليتـــي تصفية 
جســـدية على الأراضـــي الهولندية اســـتهدفتا 

شخصين هولنديين من أصول إيرانية“.
وأوضح الوزير أن إيران أبلغت الســـلطات 
الهولندية بقرارها طرد الدبلوماســـيين بتاريخ 

20 فبراير وتم ترحيلهما إلى هولندا الأحد.
واغتيل القيادي الأحوازي المعارض لإيران 
ورئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز 
أحمـــد مولى في منفاه في لاهـــاي بهولندا، في 
ســـابقة هي الأولى لقيادي أحوازي يتم اغتياله 
فـــي أوروبا، بينما تشـــير أصابـــع الاتهام إلى 

ضلوع النظام الإيراني في عملية التصفية.
وكشـــفت مصادر أن الناشطين الأحوازيين 
فـــي أوروبـــا أصبحوا هدفـــا للاســـتخبارات 
الإيرانيـــة التي أصبحت قضية الأحواز تؤرقها 
بعد تزايد نشاط الأحوازيين وحظيت قضيتهم 

بتفاعل دولي.

} كييــف – تولت يوليا تيموشـــينكو رئاســـة 
وزراء أوكرانيـــا مرتيـــن وكانت وجهـــا عالميا 
للثورة البرتقالية، وزج بها رئيسان في السجن 
كما اســـتهدفتها مســـاع للمدير السابق لحملة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامـــب الانتخابية 

بهدف تشويه سمعتها.
لكن تيموشـــينكو، التي تبلـــغ من العمر 58 
عاما وتتميز بالخطابة الرنانة واشتهرت يوما 
بضفائرها الريفية، تأمل في أن تطيح بخصمها 
القديم الرئيس بترو بوروشينكو في انتخابات 
تشـــتد المنافســـة فيها وتجرى في 31 مارس . 
وتنطوي حملـــة تيموشـــينكو الانتخابية على 
تحديات صعبة، إذ تعد بالإصلاحات واستمرار 
التعـــاون مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي فيما 
تتعهد بخفض زيادات كبيرة في أســـعار الغاز 
المســـتخدم لتدفئـــة المنازل حددهـــا صندوق 
النقد الدولي شرطا لتقديم المزيد من القروض.
وبالنســـبة للتعامـــل مـــع روســـيا، تعتزم 
تيموشـــينكو الالتـــزام بمحادثات الســـلام في 
مينسك التي أوقفت ســـفك الدماء في دونباس 
لكنها لم تضع نهايـــة له، داعية إلى مفاوضات 
أوســـع نطاقـــا بمشـــاركة الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.



} لم يتحصّن النظام في الجزائر بأي خبرة 
أنتجتها تجارب الحراكات الشعبية التي 
شهدتها بلدان المنطقة منذ عام 2011. ولا 

يبدو أن هذا النظام متّعظ من تجارب الجزائر 
نفسها، على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات 

الشهيرة عام 1988. وقد لا نفاجأ من عدم قدرة 
الغرف المغلقة في أعلى الهرم القيادي في 

البلاد على اجتراح حلول خلاّقة مفاجئة تعيد 
الهدوء إلى شارع قلّما تحرك منذ ”العشرية 

السوداء“ في تسعينات القرن الماضي.
خرج القذافي يسأل ”من أنتم؟“ وتحدث 

عن ”الجرذان“، وخرج الأسد يتّهم ”المندسين“ 
قبل أن يصدر نظامه نسخا معدلة عن هوية 

أعدائه الإرهابيين التكفيريين الذين ساهم في 
تعويمهم وإخراجهم إلى مسرح الحدث. لم تر 
السلطة في الجزائر في حراك الجزائريين إلا 

ظلال أخطار تحذّر من حرب أهلية على منوال 
النسخة السورية، وفق تصريحات رئيس 

الوزراء أحمد أويحيى، أو استعادة لكوابيس 
السنوات السوداء التي شهدتها الجزائر 

نفسها قبل عقود.
يحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962 

نفس النظام الذي تتغيّر واجهاته ولا تتبدّل 
مناهجه في الحكم وفلسفاته في السلطة. 
تدور ديناميات السلطة حول حزب جبهة 

التحرير الوطني في السياسة وحول مؤسسة 
الجيش والأجهزة الأمنية في إنتاج وجوه 

الحكم وأصوله. لا شيء تغير سوى أن النظام 
يعبّر عن انسداد هذه الأيام تجعله عاجزا عن 
تقديم واجهة رسمية له غير الرئيس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة. فإضافة إلى أن الأخير 

تبوّأ سدة الرئاسة لأربع عهدات منذ عام 
1999 ما يجعل التمديد له لـ“عهدة خامسة“ 

أمرا استفزازيا، فإنه في ما يشكوه من مرض 
يُقعده ويغيّبه عن المسرح العام، يفترض أن 
يدفع ”أولي الأمر“ في هذا النظام إلى الهرع 
نحو شخصية بديلة رأفة ببوتفليقة المريض 

ورأفة بالجزائر ونظامها السياسي.

الظاهر أن شللا بنيويا أصاب التركيبة 
الحاكمة داخل الدائرة الضيقة المحيطة 

بالرجل المريض. والظاهر أيضا أن بوتفليقة 
يمثل كلمة سرّ معقدة لنظام حكم سريع 

التفكّك بغيابه وغياب رمزية حضوره. وقد 
يستغرب المراقب عدم قدرة العسكر والأمن 

وساسة الحكم على التوافق على بديل يمثل 
مصالح كافة تيارات النظام السياسي، وقد 

يتساءل عمّا هم فاعلون في حال تدخلت 
الإرادة الربانية وغيّبت الرجل على نحو لا 
يمكن معه إلا الاعتراف بأن المنصب شاغر 
عمليا، حتى لو أنه كان شاغرا بالفعل منذ 

الجلطة الدماغية التي أصابت بوتفليقة 
عام 2013. يشتري نظام الجزائر الوقت. لا 
يريد أن يعترف بأن الشارع ينتفض وأن 

المظاهرات التي لم يرها التلفزيون الحكومي 
هي حقيقة تتطلب أجوبة سياسية عاجلة. 
بدا أن الاحتجاجات تركز على أن الأمر لا 

يتعلق بـ“إسقاط النظام“ على منوال ما رفعه 
متظاهرو ”الربيع العربي“. تحرك الناس 

لمطلب بسيط: ”لا للعهدة الخامسة“ لبوتفليقة. 
بمعنى آخر لم يخطر على بال المنتفضين 

المطالبة بأن يرفضوا أي عهدة جديدة للحزب 
الذي يحكم الجزائر منذ ستينات القرن 

الماضي. مطلب العامة بسيط ومنطقي يكاد 
يقول ”احكمونا بغير هذا الرجل“.

يخرج الجزائريون مجتمعين في حراك 
لا يشبه حراك سوريا الذي يهدّد به أحمد 

أويحيى ومنابر حكومته. فلا المجتمع 
الجزائري شبيه بالتعدد القومي والمذهبي 

للمجتمع السوري ولا حتى النظام الجزائري 
المعقّد التركيب والموّزع وفق خرائط وجاهية 
يشبه نظام الأسد العائلي المستند على أقلية 

مذهبية. ثم إن الجزائريين الذين عاشوا 
”العشرية السوداء“ الدموية يدركون قبل 
غيرهم الكوارث التي تنتج عن أي نزوع 

نحو العنف، وهم يقدمون كل يوم منذ اندلاع 
انتفاضتهم دروسا في العمل الحضاري 

السلمي والحرص على وحدة الجزائر 
والجزائريين. وبالتالي فإن التهويل بـ“خراب 
البصرة“ وفق حجج أويحيى يعبّر عن إفلاس 

مقلق لسلطة لا تجد ردا ذكيا مقنعا وتستسهل 
اللجوء إلى خيارات التخويف الخبيثة.

لم يستطع نظام الجزائر منذ الاستقلال 
تخليص البلاد من اقتصاد النفط والغاز. 

فقدت البلاد تجربتها الصناعية التي اعتمدها 
الرئيس الراحل هواري بومدين. دخلت البلاد 

منذ عام 1988 في حالة ارتجال هدفها ضمان 
السلم الأهلي. استند النظام على آلية الأمن 

التي تتحمل قسطا من مسؤولية وقوع البلاد 
في حمام دم خلال سنوات مواجهة التيارات 

الإسلامية والجهادية. واعتمد الحكم على آلية 
شراء السلم الأهلي أيضا من خلال وفرة مالية 

كانت تؤمنها العهود الذهبية لأسعار النفط.
يعتمد اقتصاد الجزائر على سوق الغاز 
والنفط (35 بالمئة من الناتج القومي العام، 
75 بالمئة من مداخيل الميزانية، 95 بالمئة من 

مداخيل التصدير). وحين تتراجع أسعار هذا 
القطاع ينكشف أمر السلم المجتمعي المزيّف.

لم يعد سوق النفط مواتيا لسوق 
اجتماعي جزائري يطالب بالبحبوحة وفرص 
العمل، ولم يعد جيل هذه المرحلة الذي يراكم 

شهادات جامعية داخل جفاف في سوق 
العمل، متأثرا بحكاية ”التحرير“، ثم حكاية 

”العشرية السوداء“، وحتى حكايات البراكين 
في ليبيا القريبة وتلك في سوريا البعيدة.
يدور بحث المراقبين حول شخصيات 

الظل التي تقرر شأن البلاد حول بوتفليقة. 
والأسئلة كثيرة حول الدور المثير للجدل الذي 
يلعبه شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، داخل 

دائرة القرار الضيقة حول الرئيس. بعض 
المعلومات تتحدث عن نفوذ يمتلكه الرجل يقرر 

فيه هوّية الوزراء وطبيعة السياسات التي 
ينفذها رئيس الحكومة.

ويسلّط المجهر أيضا على الفريق أحمد 
قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري 
ونائب وزير الدفاع (رئيس الجمهورية هو 

وزير الدفاع) باعتباره واحدا من أخطر 
الشخصيات التي عملت إلى جانب بوتفليقة. 

ويعود للرجل ودهائه عملية إبعاد كبار من 
قادة الجيش والأمن في البلاد لصالح سلطة 
الرئيس وحده، فيما يعتبر المراقبون أنه كان 

أكثر المستفيدين من إقالة الجنرال محمد مدين 
الملقب بـ“توفيق“ الذي قاد جهاز المخابرات في 

الجزائر لمدة 25 عاما.
ولا يمكن تناول دائرة الحكم دون التنبّه 
إلى الدور الذي يلعبه اللواء عثمان طرطاق 

الذي اختاره بوتفليقة بديلا عن الجنرال 
”توفيق“ على رأس جهاز المخابرات. بدا أن 
الرجل يمثل ركنا أساسيا من أركان سلطة 
الظل التي اعتمدها بوتفليقة في السنوات 

الأخيرة. يمسك الرجل بملف الأمن وامتداداته 
خارج البلاد ويجعل دوره وحضوره مفصليا 

داخل خرائط الأمن في العالم، وما يتطلبه ذلك 
لاستقرار أمن الحكم في الجزائر.

بدا أن دوائر العسكر والأمن المتحالفة 
مع حفنة من رجال الأعمال الكبار عاجزة عن 

قراءة مشهد الشارع في الجزائر. بدا أيضا أن 
معطيات العسكر والأمن المتحالفة مع سلطة 
المال لم تستشرف انتفاضة على النحو الذي 
تشهده البلاد هذه الأيام. وبدا أيضا وأيضا 

أن شبكة المصالح التي تؤسس منظومة 
بوتفليقة لم تلحظ عامل الشعب ومزاجه، أو 

اعتبرته تفصيلا هامشيا، وهي وفق ذلك غير 
حاضرة للتأقلم مع هذا المستجد، ومضطرة 

لأن تتمسّك ببوتفليقة رئيسا، وأن يقدم ملف 
ترشيحه من ينوب عنه طالما أن في الجزائر 

حكما ينوب عن رئيسه.
تحتاج تلك الدائرة إلى الوقت في محاولة 
للتمديد لحكم ران البلاد منذ الاستقلال. يتلو 

ذاك النظام وعدا لبوتفليقة للرحيل قريبا، ربما 
حين تهتدي تلك الدائرة إلى الرجل البديل. 

هذا النظام أصمّ لا يستطيع أن يسمع صوت 
الجزائر هذه الأيام. وفي الجزائر من يرى أن 

البلاد تخلّصت من استعمار فرنسا قبل 57 
عاما وتحتاج هذه الأيام إلى الاستقلال عمّن 

حررها من ذلك الاستعمار.

الجزائر: رجال المال والعسكر والأمن و{سعيدهم}
 [ منظومة بوتفليقة تصر على تجاهل تغير مزاج شعب لم يعد يتأثر بكوابيس العشرية السوداء
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شبكة المصالح التي تؤسس منظومة 
بوتفليقة لم تلحظ عامل الشعب 

ومزاجه، أو اعتبرته تفصيلا هامشيا، 
وهي وفق ذلك غير حاضرة للتأقلم مع 

هذا المستجد،

 التخويف من عواقب رحيل الرئيس يعبّر عن إفلاس النظام

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

حميد زناز
كاتب جزائري

لماذا نطقت الأغلبية الصامتة في الجزائر

} متهافتة تلك الفكرة السائدة عن سلبية 
الشعب الجزائري إزاء ما حدث في بلده من 
خراب وتلاعب بمصيره تحت حكم الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة وحاشيته ثم عائلته.
في الحقيقة لم يتوقف الشباب الجزائري 
عن الاحتجاج على الإطلاق وكان ذلك بطرق 
متعددة ابتداء من التظاهر السلمي مرورا 

بقطع الطرق ووصولا إلى مقاطعة الانتخابات 
في كل مرة. ولم ترضخ أغلبية الشعب رغم 
المحاصرة البوليسية والمعنوية والإغرائية 

التي مارسها هذا النظام.
وقد عرف البلد سلسلة من الاحتجاجات 
ذات طابع مهني وسياسي أظهرت مقاومة 
شرسة لسياسات العصبة الحاكمة كحركة 

البطالين في الجنوب والانتفاضة ضد 
محاولات السلطة البدء في استغلال الغاز 

الصخري في الصحراء. دون أن ننسى 
إضرابات المعلمين والأساتذة والأطباء وحركة 

العروش بمنطقة القبائل التي راح ضحيتها 

123 شابا. لا يمر أسبوع في الجزائر دون 
أن ينتفض حي أو قرية. تحصي بعض 

الدراسات حوالي 10000 احتجاج في السنة. 
وحتى وإن كانت تلك المقاومات العديدة 

محدودة في الزمن ومتناثرة في كل ربوع 
الجزائر، فقد استطاعت أن تكون رصيدا 
نضاليا أهم نتائجه هو الوعي بخطورة 

الوضع الاقتصادي والحقوقي والسياسي 
الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم بوتفليقة 

وعائلته.
منذ منتصف العهدة الثانية والشرخ 
يتسع بين هذا النظام والشعب، وخاصة 

حينما بدأ بوتفليقة يعبث بالدستور سنة 
2008 ليبقى في الحكم إلى آخر أيامه. ولئن 
استغل بوتفليقة توجس الجزائريين من كل 

تغيير قد يعيدهم إلى أيام الدم ليتخطى 
الربيع العربي سنة 2011، فإنه لم يستطع رغم 

الترهيب أن يخمد روح المقاومة في وجدان 
الشعب الجزائري ضد الظلم والنهب ودولة 

الموز الهشة.
باستفزاز العهدة الخامسة واستهتاره 

بكل القوانين والأعراف السياسية والأخلاقية 
دفع بوتفليقة بالشعب الجزائري إلى الوحدة 

وتحولت الاحتجاجات المتفرقة إلى رفض 
وطني شامل ليس لعهدته الزائدة وإنما 
لشخصه ونظامه. لقد وحّد الجزائريين 

بعنجهيته فخرجوا في مظاهرات عارمة 
في كل المدن الجزائرية ومع ذلك لم يفهم أو 
بالأحرى لم يفهم مستخدموه رسالة الشعب 
وقدّم ملفه مدير حملته للمجلس الدستوري. 

وبعد مظاهرتين حاشدتين في جمعتين 
متتاليتين، يأتي يوم 3 مارس ليشحذ متوسلا 
من الجزائريين خامس عهدة لينظم انتخابات 

مسبقة بعد نجاحه لا يشارك فيها كما يقول 

في رسالته. ويعد بإصلاحات لا تنطلي على 
أحد. ويحاول استغباء أبناء الجزائر في 
رسالته مقدما فكرة سريالية ”انتخبوني 

لأنظم لكم انتخابات مسبقة“، وهو ما أجّج 
غضب الجزائريين فخرجوا يجوبون الشوارع 

ليلا معبرين عن رفضهم لاقتراحه الذي 
يحاول من ورائه خداعهم.

ماذا حقق هذا الرئيس؟ سيترك بعد 
رحيله أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة لم 

تعرفها الجزائر من قبل، خزينة فارغة وجزائر 
مضطرة للاستدانة بعد أقل من سنتين، دينار 

في انخفاض مستمر، قدرة شرائية هزيلة، 
بطالة في ارتفاع مرعب، مؤسسات الدولة 

متصدعة. شبان يهربون على قوارب الموت.
يبدو أن الرجل وحاشيته راضون بهذا 
الخراب وهم لا يعرفون الشعب الجزائري 
بل ظنوا أنه انتهى لقمة سائغة، متوهمين 
أنه بسكوته كان خائفا منهم في حين أنه 

كان خائفا على الجزائر. لقد تناسوا أن هذا 
الشعب واجه آلة إرهابية إسلامية لم يعرفها 

بلد آخر في التاريخ وانتصر عليها وليس 
بإمكانهم قتل روح المقاومة لدى هذا الشعب 

الفخور بثورته العظيمة.

منذ منتصف العهدة الثانية والشرخ 
يتسع بين هذا النظام والشعب 

الجزائري، خاصة حينما بدأ بوتفليقة 
يعبث بالدستور سنة 2008 ليبقى في 

الحكم إلى آخر أيامه

الجزائر.. التأخر
 عن الزمن الاحتجاجي

} كان بإمكان المبادرة التي قدمها الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة أن تكون عنوان توافق 

وطني جامع في الجزائر، لو أدلى بها 
في نهاية ولايته الثالثة 2014 وافتتح بها 

ولايته الرابعة 2015، ولكن أن يُلاذ بها في 
زمن غير الزمن الأصلي، وفي مطلبية غير 
المطلبية الحقيقيّة، لهو ضرب من المناورة 

السياسية وربح للوقت لإهدار الزمن 
ولإضاعة الفرصة على الجزائر.

تعاني أنظمتنا العربية من مأزقين، 
الأوّل عدم اللحاق باستحقاقات الشعب، 
والثاني عدم مأسسة الانتقال السلمي. 

بالنسبة للمأزق الأول الواضح أنّ النخبة 
التي تراهن على الوقت لتهدئة الشعب 

تتحول من حيز الفاعل إلى هامش المنفعل، 
وتضيع المبادرة من يدها بشكل فوضوي 

وباهظ.
أما بالنسبة للمأزق الثاني، فمرده أن 

الطبقة السياسية الحاكمة لا يمكنها تمثّل 
انتقال سياسي سلمي سلس، ولم تستطع 
طوال عقود مأسسة الانتقال السلمي لعدة 

اعتبارات لعل من بينها الدور الملحوظ 
للمؤسسة العسكرية والأمنية، واستحالة 

السلطة التنفيذية إلى طبقة تحكمها 
الزبونية السياسية المالية العسكرية.

وكلما صارت السلطة منظومة 
للنفوذ الرمزي والمادي، ومجالا لمدخلات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، 

ومصنعا لإنشاء الأحزاب الكارتونية 
ولصناعة إعلام مبايع لها، ضاق المجال 
أمام المعارضة الجادة والمجتمع المدني، 
وبات بالتالي الحزب هو الدولة والدولة 

هي الشخص.
وهكذا أيضا تصبح الأسماء المرشحة 

للانتخابات الرئاسية ليست وليدة 
الاقتراب والابتعاد من النظام بل وليدة 
التماهي مع المنظومة الحاكمة، ولهذا 
نفهم الأسباب التي قد تفضي إما إلى 
التردد قبل الدفع باسم أحد المرشحين 

وإما القبول في الدخول في مكاسرة 
عسكرية وأمنية ضد الشعب برمته.

لا يبدو أن خارطة الطريق التي قدمتها 
الرئاسة الجزائرية، تحظى بالحد الأدنى 

من التوافق، أو هي قادرة على إطفاء 
غليان شارع يريد إسقاط الولاية الخامسة 

لبوتفليقة.
صحيح أن الشارع الجزائري يريد 

دستورا جديدا للبلاد، ويسعى إلى 
تأصيل جمهورية جديدة، كما نصّت على 
ذلك المبادرة، ولكن قبل ذلك يريد خروجا 
تاريخيا للرئيس بوتفليقة يحفظ للرجل 

كرامته وشرعيته الرمزية ويحول دون 
استمرار المحيطين به حيث يتلطون وراء 
شرعيته في سبيل استمراء استضعاف 

الدولة وخدمة مصالحهم.
استمرار سياسة الهروب إلى الأمام، 

لن يفضي إلا لارتفاع سقف المطالب 
الشعبية والجماهيرية، فإن كانت المطلبية 
اليوم منحصرة في الولاية الخامسة، فقد 

تتحول غدا بمقتضى المكابرة الرسمية 
إلى دعوات إلى إسقاط النظام، وقد تنفتح 
معها فرضيات خطيرة على الجزائر وعلى 
المنطقة برمتها. حينها، لن تنفع الاستقالة 

الرسمية والنهائية للرئيس بوتفليقة 
من منصبه، ولن تقدر أفضل وأقوى 

الضمانات الدستورية والقانونية لتنظيم 
انتخابات حرة ونزيهة على إسكات صوت 
الغضب أو جعله يتقهقر خطوة إلى الوراء 

في سقف مطالبه السياسية.
إن كانت هناك من مؤشرات أمل في 

المشهد الجزائري، فهي متمثلة في نقطتين. 
الأولى هي إقرار المبادرة الرئاسية 

بضرورة رحيل الرئيس بوتفليقة قبل 
نهاية 2020، وهو مؤشر يرجح أن الأخير 

على الأقل قابل لفكرة التنحي وبالتالي 
فلن يدخل في حرب ضدّ شعبه من أجل 
البقاء في الكرسي، وهنا بالإمكان الدفع 

نحو تبكير لحظة المغادرة إلا إذا فكر 
الجيش في سيناريو لا يريده الشعب.

المؤشر الثاني متجسد في المنسوب 
الحرياتي المعتبر في المشهد الجزائري، 

وهو منسوب يمكن الفاعلين الاجتماعيين 
والمدنيين والإعلاميين والسياسيين من 

التأثير الرمزي على الفاعل الرسمي، 
ويحول دون الاصطفاف الكلي وراء 

المنظومة الحاكمة.
لا تزال الكرة في ملعب النظام 

الجزائري، والرئيس بوتفليقة يستأهل أن 
ينال من التاريخ اعتبارا وشرفا بأنه غادر 

السلطة بعد إنهاء ولايته الرابعة، وفتح 
المجال لانتقال سياسي سلمي وسلس 

وتعلم من تجارب الأقربين أنه لا شرف في 
حرب على الشعب. 

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

{أود التوجه إلى أولئك الذين يتحدثون ويقررون باسم رئيس الجمهورية وقرروا تقديم ملف ترشحه: أيها السادة، أعلنوا حالة عجز 
الرئيس، اتركوا هذا الرجل، اتركوا هذا المجاهد يغادر بسلام، شفقة على هذا البلد وهذا الرجل}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال

 
تحت المجهر

الجزائر



} بكــين - منـــذ عقـــود اتســـمت السياســـات 
الاتصالية للصين بانتهاج دبلوماســـية ناعمة 
وغيـــر صداميـــة عند خـــوض قادتهـــا في أهم 
الملفات الدولية والإقليمية الشـــائكة، لكن بكين 
اختـــارت هذه المـــرة الرد بقوة علـــى انتقادات 
وجهتها لها تركيا بشأن ما تتهم به من ممارسة 
للقمع ضد أقلية أتراك الإيغور المسلمة، لتتشكل 
بذلك ملامح حرب لن تؤثر فقط على العلاقة بين 
البلدين بل أيضا على مواقف وتصورات بلدان 
آسيا الوســـطى التي ستجد نفسها في اختبار 
صعب، أي بين مناصرة مواقف أنقرة أو تلافي 

توجيه انتقادات قد تزعج الصين.
وبلغـــت الأزمـــة التركية الصينيـــة ذروتها 
مؤخـــرا بعدمـــا انتقدت تركيـــا وتحديدا حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم ما تقترفه الســـلطات 
الصينيـــة بحـــق المســـلمين الأتراك فـــي إقليم 
شـــينجيانغ الشـــمالي الغربي، ليكون رد بكين 
وعلى لسان ســـفيرها في تركيا دينغ لي شديد 
اللهجـــة بقولـــه، إن ”أنقرة تخاطـــر بتقويض 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مع بكين إذا اســـتمرت 
في انتقاد معاملة الســـلطات الصينية للإيغور 

المسلمين“.
ورغـــم أن تحذيرات الصين تشـــي بمخاطر 
كبرى علـــى مصالح تركيا خاصة أن تهديداتها 
تأتـــي فـــي الوقت الـــذي تتطلع فيه الشـــركات 
الصينية إلى الاســـتثمار في مشروعات الطاقة 
والبنيـــة الأساســـية الكبرى في تركيـــا، إلا أن 

تداعيات هذه الأزمة تتجاوز العلاقات الثنائية 
بـــين البلديـــن لتلقي بظلالها على بلدان آســـيا 

الوسطى.
وبحســـب رأي جيمـــس دورســـي، المحلـــل 
الأميركـــي في مدرســـة راجاراتنام للدراســـات 
الدوليـــة، فـــإن الخلاف التركـــي الصيني يعقدّ 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا كازاخســـتان والعديد 

من الدول الأخرى في آســـيا الوسطى لتحقيق 
تعامل هـــادئ، خلـــف أبواب مغلقـــة، مع ملف 
مواطنيها والأفراد الذين يشـــاركونها إثنيّتها 

في جمهورية الصين الشعبية.
وســـيكون تهديد الصين بعواقب اقتصادية 
لتركيا عبر إغلاق القنصلية الصينية المؤقت في 
المدينة الساحلية إزمير التي تمثل مركزا مهما 

في كلّ مـــن مجالي التجارة والنقل، وهو أيضا 
بمثابة تحذير لمختلف دول العالم الإسلامي في 
ما يمكن أن يحدث إذا ما قررت الاقتداء بتركيا.

وتنفـــي الصـــين تهـــم انتهاكهـــا لحقـــوق 
الإنســـان، وتصـــر على أن ســـجن مليـــون من 
معتقلي الإيغور وغيرهم من المســـلمين الأتراك 
في معســـكرات ”إعـــادة التثقيـــف“ هو مجرد 
مرافق لإعـــادة التعليم والتدريـــب، وقد أثبتت 
فعاليتهـــا فـــي إيقـــاف هجمـــات المتشـــددين 

الإسلاميين والانفصاليين.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو الصين، مرتين خلال الأســـبوع 
الماضـــي، إلـــى التمييز بـــين مرتكبـــي العنف 
السياســـي وبين المدنيين الأبرياء، مع التأكيد 
علـــى رغبـــة تركيا فـــي مواصلة التعـــاون مع 
جمهورية كوريا الشـــعبية قائلا ”لا ينبغي أن 
تعيق مشـــكلتنا مع الصين تعاوننا في مسائل 

أخرى“.
وتأمل تركيا في أن يحدّ الاستثمار الصيني 
فـــي التجارة النوويـــة والتجـــارة الإلكترونية 
والبنيـــة التحتية من عجزهـــا التجاري الكبير 
مع الصين الذي بلغ 17.8 مليار دولار في العام 

الماضي.
وتأتـــي مواقف بكين عكس مـــا تأمله أنقرة 
اقتصاديا، حيث قال ســـفير الصين لدى تركيا 
دنيـــغ لـــي ”قد تكـــون هناك خلافات أو ســـوء 
فهـــم بين الأصدقـــاء، ولكن يجـــب علينا حلها 

من خـــلال الحوار. لا يعتبـــر انتقادك لصديقك 
علانيـــة في كل مكان نهجا بناء. يمثّل الاحترام 
المتبادل القضية الأهم بين الدول. هل ســـتبقى 
صديق شـــخص إذا ما انتقـــدك علنيا كل يوم؟ 
إذا اخترت مسارا غير بناء، فسيؤثر ذلك سلبا 
علـــى الثقة المتبادلة والتفاهم وســـينعكس في 

العلاقات التجارية والاقتصادية“.

وتهدف بكين إلى منع دول آســـيا الوسطى 
مـــن التحدث عن سياســـاتها وانتقادها علانية 

رغم الضغوط الداخلية المتزايدة.
وفي علاقـــة بتداعيات الخـــلاف على بقية 
دول آسيا الوســـطى، فإنه سبق لعاملة سابقة 
فـــي معســـكرات إعـــادة التثقيـــف، فـــرّت إلى 
كازاخســـتان، أن أكـــدت ســـجن حوالي 75 ألف 
مواطن كازاخي وصيني من أصل كازاخستاني.
وفـــي الوقـــت الحالي، يســـير قادة آســـيا 
الوســـطى على حبل مشدود. إذ يصرون رسميا 
على كون شـــينجيانغ شـــأنا داخليـــا صينيا، 
ويحاولـــون في نفـــس الوقت كبـــح الانتقادات 

المحلية.

} أدرك الرئيس الســـوداني عمر حسن البشير 
متأخرا أن عهد الأحزاب السياســـية التقليدية 
يتراجـــع. وبـــدأ فـــي تغييـــر الدفة مـــن حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم فـــي الخرطوم إلى 
المؤسســـة العســـكرية، وتفويض أحمد محمد 
هـــارون بإدارة الحـــزب، بدلا منـــه، كان خطوة 
مهمة نحو التخلّي عـــن الحزب ودخوله دوامة 

من المشكلات الهيكلية.
مـــن  قوتهـــا  الأحـــزاب  غالبيـــة  تســـتمد 
اعتمادهـــا على رئيـــس الجمهورية، وإذا كانت 
فـــي غالبيـــة دول العالم تصنـــع الرئيس فإنها 
فـــي معظم الـــدول العربيـــة التـــي ترتكن على 
البنية العســـكرية كأداة للحكم يحدث العكس، 
حيث يصعـــد الرئيس ثم يفكر في تكوين حزب 

بالشروط والمزايا التي يريدها.

وحتى هـــذه بدأت تتـــوارى نســـبيا، لأنها 
بـــدأت تضع الرئيس موضع تســـاؤل وانحياز 
للحـــزب الذي شـــكله، ما يفقده صفـــة الرئيس 
القومي، ولذلك يميل بعض الحكام المنحدرين 
من المؤسسة العسكرية إلى التخلّي عن صيغة 
حزب الرئيس فـــي بلدانهم، وهو ما يفعله عمر 
البشير الآن، وهي وسيلة مستترة لقتل الحياة 
السياســـية برمتها، وغلق المجـــال العام أمام 

القوى، من خارج الجيش.
يفوق الجيش السوداني غيره من الجيوش 
في المنطقة، من حيث عمق انخراطه في الحياة 
السياســـية، ودرايتـــه الكبيـــرة بما يـــدور في 
الشـــارع. وقد تكون طبيعة المشكلات التي تمر 

بها البلاد منذ عقود ســـببا رئيسيا في الجمع 
بين المعادلـــة الأمنية والسياســـية؛ فالأزمات 
التي أصبحت المؤسسة العسكرية ضلعا فيها 
ليست بعيدة عن الحياة المدنية، وتتداخل فيها 

الأحزاب مع المكوّنات المجتمعية والطائفية.
زادت المحتويات السياســـية في الجيش، 
مع صعود البشـــير إلى الســـلطة عام 1989، لأن 
ما يســـمى بثـــورة ”الإنقاذ“ جمعـــت طبقة من 
العســـكريين والسياســـيين في بوتقة واحدة. 
ويتـــم ترجيح كفة كل طرف حســـب التوازنات 
التـــي تقتضيهـــا رؤيـــة الضغمـــة الحاكمـــة، 

وتغييرها يخضع دوما لحركة الشارع.
كانـــت كفة الميزان متعادلـــة إلى حد كبير، 
تصعد وتهبـــط، لكنها في النهاية متقاربة، إلى 
أن اندلعت تظاهرات 19 ديســـمبر الماضي في 
مدينة عطبرة، وقادت نتائجها إلى إعادة النظر 
في مسلمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم كذراع 
سياســـي للحركة الإســـلامية، وتيقـــن الرئيس 
الســـوداني أن الذراع والجســـد لن يســـتطيعا 

مجابهة الطوفان المقبل من وراء التظاهرات.
انتبه البشـــير إلى تراجـــع أهمية الأحزاب 
مـــع تصاعد حدّة التظاهـــرات، والتي أكدت أن 
الســـودان الحافل بقوى من مشارب واتجاهات 
متباينة غير قادرة على تحريك الشـــارع، بينما 
حركتـــه جماعات غيـــر مؤدلجة وغيـــر منظمة 

سياسيا.
وتبيّـــن أن حزب المؤتمر الوطني نهشـــته 
الخلافات الداخلية. ونفذ رصيده الاصطناعي. 
ولم يستطع التكيف مع المستجدات. وأخفقت 
الكـــوادر في إثبات أنها رديف حقيقي للرئيس، 
وهـــو ما منـــح الفرصـــة للمحتجيـــن للتمادي 
في وقفاتهـــم، بل دخلـــت عليهم فئـــات مهنية 
وسياسية لم تكن تعتقد أن الحزب الحاكم بهذه 
الهشاشـــة، ولن يتمكن من التصدي للتظاهرات 

بأخرى مقابلة.
أدّى إخفـــاق القيادات الحزبيـــة في جميع 
الولايـــات الســـودانية إلـــى انكشـــاف عورات 
الحـــزب أمـــام مؤيديه الذيـــن كانـــوا يعولون 
عليـــه في حمايتهـــم من طوفـــان المتظاهرين. 
ربمـــا تكون الأزمة الاقتصادية المحتدمة عاملا 
مهما في هذا الفشـــل، لكن طريقة التعامل معها 
فضحت الكســـل السياسي داخل لجان الحزب. 
وتأكد أنه يستقوي بالدعم الرسمي الذي يقدمه 
الرئيس والمؤسسات التابعة له ولا يملك ركائز 

مجتمعية.

عندما فرضت الأزمـــة على هؤلاء الانخراط 
مباشـــرة فيهـــا، لـــم تكـــن الهيـــاكل الحزبيـــة 
مســـتعدة، وظهرت عليها علامات تآكل كبيرة، 
بدليـــل عجزها عن الإيحـــاء بأنها موجودة في 
الشارع، فهي لم تحرك ساكنا تقريبا، أو تتمكن 
من ممارســـة دور يشـــعر معه النظـــام الحاكم 
بقدرتها على توفير الغطاء السياسي اللازم له 
وحمايته في الشـــارع، من خـــلال تقديم خطاب 
جديد يســـتوعب حمـــلات التحريض لمواصلة 

الاحتجاجات.
بـــدت منـــاورات النظـــام الحاكـــم بالورقة 
السياســـية منـــذ بدايـــة الأزمـــة غيـــر مجدية، 
واكتشف أن الجيش وقوى الأمن المفتاح الذي 
يعينـــه على التصـــدي للتصعيـــد المتزايد في 
الشارع، وأن الحزب مجرد غطاء لا معنى له في 
الوقت الراهن، ما ينســـجم مع تصورات كثيرة 
تتبنّاهـــا دول عدة فـــي المنطقة لحماية نظمها 

السياسية.
يؤكـــد تخلّـــي البشـــير عـــن رئاســـة حزب 
المؤتمـــر الوطني انحيازه الكامل للمؤسســـة 
العســـكرية، التـــي أصبحـــت ضامنا أساســـيا 
له، وتخلّـــى عن الاعتمـــاد عليهمـــا بالتوازي، 
خوفا مـــن أن يقطف الحزب الثمار من الأجهزة 
الأمنيـــة التي بدأت أدوارهـــا تلمع منذ بدايات 
الأزمـــة، باعتبارهـــا الجهة الوحيـــدة المنظمة 
المتظاهرين  مجابهة  وتســـتطيع  والمنضبطة 
بالحســـم، ومعها من الإمكانيـــات والآليات ما 
يســـمح للقيام بمهامها بغطـــاء قانوني، بينما 
يقف الحزب عاجزا، لأنه يفتقر للوســـائل التي 
تساعده على التحرّك بمرونة كافية، وتم وضع 

كل طرف في حجمه الحقيقي.
تيقن النظـــام الســـوداني أن التعويل على 
الحـــزب يبعـــث بإشـــارات خاطئـــة للحكومـــة 
والمعارضـــة، فالأولـــى كان يســـاورها اعتقاد 
أن لها اليد السياســـية الطولـــى في البلاد، ما 
يؤثر ســـلبا على تماســـك الجيش، الذي حظي 
بمكانـــة خاصـــة في تقديـــرات البشـــير خلال 
العامين الماضيين، والثانية ســـتفهم أن وضع 
حزب المؤتمر الوطني في الواجهة معناه فتح 
طاقة أمل للحلول السياســـية، بما يغري القوى 

الحزبية على التصلب في مواقفها.
والأكثـــر أهميـــة أن البشـــير أراد من وراء 
تنحية الحزب قليلا في المواجهة مع الشـــارع، 
توصيل رســـالة في غايـــة الأهمية للدول القلقة 
من تراكم نفوذ الحزب، وتراه بحسبانه جناحا 
سياســـيا صرفـــا للحركـــة الإســـلامية، وحتى 
لـــو كان هـــذا الاعتقاد له كرامـــات واضحة في 
المؤسســـة العسكرية أيضا، ففي النهاية هناك 
هامـــش للحركـــة يجعـــل الجيش أقل تمســـكا 
بالثوابت الإســـلامية في العلـــن، أو على الأقل 
تقتصر المسألة على القيادات العليا، فلا يملك 
الإسلاميون الكوادر الكافية للهيمنة تماما على 

الجيش وأجهزة الأمن.
وجـــدت معادلة التحـــوّل الكبير من الحزب 
الحاكـــم إلى الجيش الحاكم، أصـــداء إيجابية 
فـــي الدول التي تميل إلـــى دعم الجيوش كأحد 

صمامـــات الأمـــان للحكـــم في المنطقـــة، وتلك 
التي تريد تخفيف قبضة الإســـلاميين والقوى 
الداعمة لهم، وفي دولة مثل الســـودان مترامية 
الأطراف فـــي جغرافيتهـــا ومشـــكلاتها، يبدو 
الجيش مدخلا مناسبا لمنع الانهيار أو تأجيله 
لحيـــن التوصل لمســـكّنات تخفّف وطأة الأزمة 

الحالية أو تساعد في تسويتها.
قطـــع الرئيـــس الســـوداني الطريـــق على 
حـــزب المؤتمر الوطني في المســـتقبل، عندما 
قـــام بتغيير جميع حكام الولايـــات الـ18، وحلّ 
مكانهـــم قيادات عســـكرية وأمنيـــة صرفة، كي 
يمنحهم حريـــة التواصل مع القيـــادات العليا 
في الدولـــة، والتناغم مع الأدوات التي ســـيتم 
الاســـتقرار عليهـــا للتعامل مع المســـتجدات، 
وهي إشارة بالغة تدعم الاستعداد للتعاطي مع 
التطورات في الشارع وفقا للخيار الأمني فقط.
أثبت المســـؤولون المدنيون، ممن يفترض 
أنهـــم قادرون علـــى معالجة الأزمـــات من دون 
تلويـــح بالعصـــا، عجزهم في المحـــكات التي 
مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وتسلح 
البشير بالحكم العسكري بلا أقنعة هذه المرة، 
وهي علامة تشـــير إلى عدم الرغبـــة في تقديم 
تنازلات سياسية يمكن أن تحلحل الأزمة بعيدا 
عـــن الحلول الأمنية. يضعـــف اللجوء إلى هذا 
الخيـــار كل الحُجج السياســـية والاقتصادية، 
ويعزز القبضة الحديدية كباب وحيد، ويدحض 

الرسائل الإيجابية التي حاول الرئيس البشير 
توصيلهـــا للمتظاهرين مـــن وقت لآخر، والأهم 
أنها توقف على أي دور سياسي يمكن أن يقوم 
به حـــزب المؤتمر الوطني الفترة المقبلة، بدءا 
من إجراء حوارات مـــع قوى المعارضة وحتى 

التحشيد داخل هياكله.
وإذا كان مـــن دور يمكـــن أن يلعبـــه حـــزب 
المؤتمر في هذا المشـــهد ســـوف يكـــون دورا 
مكمّلا لمهام المؤسسة العسكرية، ولعل اختيار 
أحمـــد هـــارون والي شـــمال كردفان الســـابق، 
والمعروف بتوجهاته الأمنية في حرب كردفان، 
ولمـــع قبل ذلـــك دوره فـــي أزمة دارفـــور، بكل 
أبعادها المســـلحة، يعزز منهج الصرامة الذي 
قرر البشـــير التعامل به ويضعف الحجج التي 
يركـــن لها أي حزب تواجه قيادتـــه العليا أزمة 
مركبة، تتشـــابك فيها الأبعـــاد الاقتصادية مع 
السياسية، وقد تقود إلى أبعاد أخرى مجهولة.
على هـــذا المنوال، تتجه الخطوات المقبلة 
للرئيـــس الســـوداني نحـــو عســـكرة الحيـــاة 
المدنيـــة، لأن الاعتمـــاد على الجيـــش لتأمين 
نظام الحكم يستوجب بالتبعية توسيع أدواره 
وإغراءاتـــه، وهـــي المعضلـــة التي ســـتواجه 
البشير، لأنها قد تحرف المؤسسة التي يرتكن 
عليهـــا عـــن مهمتهـــا الرئيســـية وتضعها في 
مواجهة مباشـــرة مع القوى المدنية، بما يحد 

من تأثير الأولى في المستقبل.

يشهد السودان موجة تظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكن 
تحوّلت إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر حسن البشير. لم تهدأ هذه الاحتجاجات 
منذ 19 ديســــــمبر 2018، وبقدر ما يعلو صوت الاحتجاجات أكثر يزداد تمســــــك البشــــــر 
بالسلطة التي يحكم قبضته عليها منذ ثلاثين عاما. وكلما بدا أن قبضة النظام سترتخي 
أمام قوة الغضب الشعبي، بحث الرئيس السوداني عن بديل جديد يحكم به هذه القبضة. 
وتجلّت أحدث خطوة في هذه المعركة المصيرية في تخلي البشير عن رئاسة حزب المؤتمر 
الوطني وانحيازه الكامل للمؤسســــــة العسكرية، بعد أن استنفد أوراق الإسلاميين وفقد 

المؤتمر الوطني كل فرصه.
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الجيش حامي حمى البشير أم البلد

 [ عمر البشير يجر المؤسسة العسكرية نحو مأزق الاختيار بين الشعب والرئيس

السلطة في السودان: 
من الحزب الحاكم إلى الجيش الحاكم

في 
العمق

{حزب الأمة الفيدرالي في الســـودان ينســـحب من الشـــراكة مع حكومة الوفاق الوطني، بعد أن 
خرج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي وفي ظل التضييق على الحريات}.

أحمد بابكر نهار
رئيس حزب الأمة الفيدرالي في السودان

{احتجاجات الشوارع في السودان لتغيير زعيم البلاد والنظام دخلت مرحلة مهمة، ولكن ليس 
التحول الذي كان يريده المتظاهرون}.

سايمون تيسدال
كاتب في صحيفة الأوبزيرفر

جيمس دورسي:
تهديد الصين لتركيا تحذير 
لدول العالم الإسلامي إذا ما 

قررت الاقتداء بها

قادة آسيا الوسطى في موقف صعب

الاعتماد على الجيش يستوجب 
بالتبعية توسيع أدواره وإغراءاته، وهي 

المعضلة التي ستواجه البشير، لأنها 
قد تحرف المؤسسة التي يرتكن عليها 

عن مهمتها الرئيسية

محمد أبوالفضل

االولوطنطنييي االمؤلمؤلمؤتمرتمرتمر

كاتب مصري

الخلاف الصيني التركي: الرسائل لأنقرة والتهديد لدول آسيا الوسطى
[ هدف بكين منع الدول المسلمة من انتقاد اضطهادها للإيغور



} جذب انتباهي في مدينة أسوان بأقصى 
الجنوب، الأسبوع الماضي، مقهى ”ليفربول“، 

وتميمته صورة محمد صلاح المحترف في 
فريق ليفربول. وبجوار بيتي مقهى شعبي 

تتراص كراسيه في الشارع وأشاهد فيه، 
مع ابني آدم، مباريات مشفرة. وفي هذا 
المقهى وفي غيره صورة جدارية لمحمد 

صلاح الذي يتربص به البعض من العرب 
حسدا، ومن المصريين حقدا على شهرته 

وثرائه، فيعايرونه بتواضع أسرته ومستوى 
تعليمه، مع أنه لا يدّعي شيئا إلا أنه لاعب 

كرة. ولا يبالي الشعب بكارهي البشر، 
فينتظر فوز ليفربول ويتمنى أن يسجل 
صلاح في كل مباراة، كما سبق أن فرح 

البسطاء والأميون لنجيب محفوظ، ويحتفل 
عشاق السينما برامي مالك.

لأترك محمد صلاح وشأنه؛ فهو حالة 
شعبية تتجاوز حدود مصر. وأتوقف 

أمام كلمة محفوظ للأكاديمية السويدية، 
في الاحتفال بمنحه جائزة نوبل في 8 

ديسمبر 1988 ”أنا ابن حضارتين تزاوجتا 
في عصر من عصور التاريخ زواجا موفقا، 

أولاهما عمرها سبعة آلاف سنة وهي 

الحضارة الفرعونية، والثانية هي الحضارة 
الإسلامية“، واستعرض اكتشاف مصر 
القديمة لفجر الضمير البشري، ودعوة 

الحضارة الإسلامية إلى الحرية والمساواة 
والتسامح، انطلاقا من ”عظمة رسولها، فمن 

مفكريكم من كرّسه كأعظم رجل في تاريخ 
البشرية“، ولكن ذلك لم يمنع تكفير محفوظ، 
واغتياله معنويا، والشروع في قتله، ”ولكن 

الله سلّم“.
حتى فوز محفوظ بجائزة نوبل لم يُعلن 
عن ردّة مسلم بسبب رواية ”أولاد حارتنا“. 

ومنذ نشر الرواية مسلسلة في صحيفة 
الأهرام عام 1959 وهي متاحة، وقرأت وأنا 
طالب في الجامعة نسخة دار الآداب التي 
كان يبيعها الحاج محمد مدبولي صاحب 

أشهر دار نشر آنذاك. 
فلما نال محفوظ الجائزة الأكثر شهرة 

في العالم، ونوّه بيان لجنة الأكاديمية 
السويدية للآداب بالرواية ضمن أربعة 

أعمال لمحفوظ، في حيثيات منح الجائزة، 
أصيب البعض بالجنون ”حسدا من عند 

أنفسهم“، وعجز هواة إطفاء الفرح عن 
التحلي بأخلاق ”الكاظمين الغيظ“، ولم 

يلتزموا الصمت، وجعلوا الرواية هدفا 
للقصف، فصدرت كتب منها ”أولاد حارتنا 

فيها قولان“ لجلال كشك، و“كلمتنا في 
الرد على أولاد حارتنا“ لعبدالحميد كشك. 
ويسهل تفسير الأمر بأنه رفض للجائزة لا 

للرواية، واستكثار السعادة على الشعب 
بأول جائزة نوبل للآداب تذهب إلى عربي.

وفي 24 فبراير 2019 حمل رامي مالك 
تمثال الأوسكار، بعد فوزه بجائزة أفضل 

ممثل عن تجسيده لشخصية فريدي 
ميركوري في فيلم ”الملحمة البوهيمية“. 

فريدي ورامي كلاهما ابن للهجرة والطموح 
إلى الإنجاز والتحقق في عالم يمنح 

الموهوبين فرصا تعزّ في بلادهم. واستقر 
الأول في إنكلترا، وأصبح قائد فرقة كوين 

الموسيقية. وأما الثاني المولود في لوس 
أنجلس لأبوين مصريين فصعد بخطوات 
واثقة أهلته ليكون أول أميركي من أصل 

عربي يفوز بالأوسكار. وقال في كلمته 
بعد تسلمه الجائزة ”أنا ابن مهاجرين من 

مصر“.
البشر الطبيعيون من المصريين فرحوا 

بالجائزة، ورأوا لأنفسهم نصيبا فيها، 
وسمّى البعض رامي مالك ”ابننا“، كما 

يحلو لهم تسمية محمد صلاح. 
وقبل إعلان الفائز بالجائزة، التف أهله 
وأقاربه في قرية فلتاؤوس بمحافظة المنيا، 

حول شاشات التلفزيون لمتابعة الحفل 
مباشرة، يترقبون في قلق يشبه اللحظات 
السابقة على إعلان الدولة المنظمة لكأس 

العالم، وقال قريبه فادي لرويترز عبر 
الهاتف ”كأننا نشاهد مصر تسجل هدفا 

لتفوز بالكأس… هذا ليس فوزا للعائلة بل 
لمصر“.

ولكن المازوشيين لم يكفهم استعذاب 
فشلهم، وأرادوا إصابة غيرهم بعدوى 

لذة الأذى الذاتي، وحاولوا تعكير المزاج 
العام، فأعلنوا بسرعة أن الشاب أميركي، 
وتساءلوا عن علاقة الفيلم وبطله بمصر 
التي لم ينشأ فيها؟ وأخرجوا من جراب 

التشاؤم كلا من أحمد زويل وعمر الشريف 
ومجدي يعقوب، وأعجبتهم مقولة ”النجاح 
يبدأ من مطار القاهرة“، وضحكوا وحدهم 
على نكات قديمة تثير الأسى على قائليها، 

بأن صلاح لو ظل بمصر للعب في ناد 
صغير، وكان رامي سيبحث عن دور في فيلم 

تجاري، في تبسيط مخلّ وتسطيح لقيمة 
ما تقدمه المنصات الحضارية للموهوبين 

من فرص لإطلاق طاقاتهم، عبر تنافس حرّ 
تحكمه الكفاءة.

عربيا، أدت مصر هذا الدور الجاذب 
منذ نهايات القرن التاسع عشر، وما كان 

لأصوات عربية مرموقة أن تصل إلى دائرة 
أكثر اتساعا لو لم تمر بالقاهرة، مع وجود 

استثناءات نادرة، مثل فيروز، تؤكد هذه 
القاعدة.

وعالميا، توجد منصات لا يغني عنها 
غيرها، وهي محكومة بالقدرة على إعداد 

المواهب واستثمارها. ولم يكن جبران 
ليصير الرمز الأدبي العربي الأشهر في 

العالم لو عاش في لبنان، وكذلك المعمارية 
العراقية زها حديد، ومن المصريين عمر 

الشريف وأحمد زويل ومجدي يعقوب 
وعالم الطبيعة مصطفى السيد. وليست 
الظاهرة عربية، ولنا أن نتخيّل مصائر 
هؤلاء بعيدا عن الولايات المتحدة: ميل 

جيبسون ونيكول كيدمان وكيت بلانشيت 
في أستراليا، وروبرت دي نيرو وفرانسيس 

فورد كوبولا في إيطاليا، وتشارليز ثيرون 
في جنوب أفريقيا. وفي كرة القدم أيضا 

يسهل افتراض بقاء هؤلاء في بلادهم: 
رياض محرز في الجزائر، وليونيل ميسي 

في الأرجنتين، ولوكا مودريتش في 
كرواتيا، وكافاني وسواريز في أوروغواي، 

والقائمة تطول في كل المجالات.
ولم يتهم الجزائريون آسيا جبار 

بالخضوع لإكراهات فرنسية حين أصبحت 
عام 2005 أول عضو عربي في الأكاديمية 

الفرنسية، ”مجمع الخالدين“. وفرح 
اللبنانيون لأمين معلوف عندما صار ثاني 

عضو في الأكاديمية نفسها، عام 2011. 
وقبل ذلك فرح تونسيون لحصول فيلم 

”المريض الإنكليزي“ على عدد من جوائز 
الأوسكار عام 1996، لأنه صور في بلادهم، 

وكانت أحداثه تدور في مصر، ومنعت 
البيروقراطية الرقابية تصويره في أماكنه 
الطبيعية، فانتقل المخرج إلى تونس التي 

اعتبرت الفيلم يخصها بشكل ما. لقد 
امتلكت الشعوب الثلاثة مهارة استقبال 

الفرح.
في مهرجان القاهرة، نوفمبر 2018، 

كنت أشاهد ثلاثة أفلام يوميا، ولم أسأل 
إلا عن ممثلينْ اثنين. الأول بطل الفيلم 

المصري ”ليل خارجي“ شريف الدسوقي 
الذي نال جائزة أفضل ممثل في المهرجان، 
والثاني لم يكن بطل فيلم ”فراشة“ للمخرج 

الدنماركي مايكل نوير. عرض فيلم ”فراشة“ 
خارج المسابقة، ولم يشدني كثيرا أداء بطله 

البريطاني تشارلي هونام، وإنما شريكه 
الممثل الثاني الذي يخطف العين، من أول 

مشهد بعد مرور الجزء الأول من الفيلم، 
وكانت نظراته أكثر صدقا واقتصادا في 
التعبير عن انفعالات مكبوتة، وملامحه 

تختزل صراعا وأسى أثقل من أن يحتمله 
جسده النحيل، ولم يكن إلا رامي مالك، 
وهو الآن ”مطلوب أخلاقيا“؛ لتجسيده 

شخصية مطرب مثلي، فهل ”يحرم“ على 
الممثل أداء شخصية قاتل أو منحرف؟
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{رامي مالك تأكيد على قدرة المصريين بالخارج على تحقيق الإنجازات في كل المجالات، ودائما 
ما يمثلون مصدر فخر لكل ما هو مصري، وننتظر منهم الكثير من النجاحات}.

نبيلة مكرم عبدالشهيد
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

كارهو الحياة يستكثرون على الشعب الفرح
سعد القرش
روائي مصري

} عنوان هذه المقالة لا يدخل في باب 
التمنيات أو التشفي للحال الذي وصلت إليه 
أحزاب الإسلام الشيعي التي حكمت العراق 

أربعة عشر عاما باسم الطائفة الشيعية، 
جورا وظلما، وهي بريئة من هذه الأحزاب.

سياسات هذه الأحزاب ظلت ليست 
فقط بعيدة عن آمال الناس وإنما دمرت 

مقومات بناء المجتمع وتنميته الاقتصادية 
والاجتماعية عبر الفساد والاستبداد، وكان 

طبيعيا أن تصطدم المصالح بين أطرافها 
وتصل درجات التسقيط إلى مستويات 

التخوين وجميعها في مركب تتلاطمه أمواج 
الأزمات، ولولا إسناد أصحاب المصالح من 

السنة والأكراد ودخول النظام الإيراني 
بكامل ثقله هذه الأيام لسقط هذا الحكم من 

داخل قاعدته الطائفية.
ورغم هذا الواقع تحاول هذه الأحزاب 

الإيحاء بأنها في مأمن من الخطر، وبعضها 
يستند إلى موروث الهيمنة على مرافق 

السلطات العسكرية والأمنية، وكأنها علامة 
قوة في حين أن تراكم الظلم والاستبداد هو 

من علامات الانهيار الحقيقية. كانت قمة هذا 
الشعور بالغطرسة والتعالي قد حدثت بين 
عامي 2010 و2014، حيث مُنعت أيّ فرصة 

لقيام تكتل سياسي معارض عن طريق حزمة 
اتهامات الإرهاب ثم تنظيم داعش بوجه 

المعارضين. 
ولو أراد حزب الدعوة الشيعي 

والمتحالفون معه تحقيق أي إنجاز للناس 
لتمتع بمشروعية القيادة الحقيقية للبلد، 

لكن غالبية كوادره غرقوا في مستنقع 
الفساد وابتعدوا عن شعاراتهم التي رفعوها 

خلال فترة المعارضة قبل عام 2003 رغم 
وقوعهم في الخطأ التاريخي وهو تحالفهم 
مع نظام ولاية الفقيه في طهران خلال فترة 
الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988. 

وكان طبيعيا أن تصبح السلطة الفاسدة 
هي النار التي دبت داخل هذا الحزب وبينه 

وبين حلفائه من الكتل الدينية، مما جعل 
فترة حكم 2014 – 2018 علامة صارخة على 

نهاية هذا الحزب وتفككه، ولتدخل جميع 
أطراف الحركة السياسية الشيعية في أزمة 

صراعات المصالح والمكاسب والفساد.
وكان العامل الأول في هذا التفكك 

المتدحرج هو نقمة الشعب العراقي من 
الجوع والفقر ونقص الخدمات إلى درجة أن 
أهل البصرة يشربون الماء المالح وينتظرون 

رحمة نظام طهران لتزويدهم بالكهرباء 
بأموال العراق.

قبيل انتخابات 2018 شعرت أطراف 
الكتل الشيعية جميعها بالمخاطر تهدد 

وجودها ونظامها السياسي وظلت 
حائرة مرعوبة من النهاية، والأهم أن هذه 
الأحزاب كانت واثقة من الفراغ السياسي 

الذي اشتغلت عليه لعشر سنوات بشل 
أيّ فعالية من خارج البيوت الطائفية، 

وكان المنقذ المنتظر، قاسم سليماني، الذي 
وضع لها دعائم الحصانة من المخاطر 

عبر مقدمات دعائية توحي مظهريا بنهاية 
الطائفية السياسية والتبرؤ منها إلى 

شعارات مثل الأغلبية السياسية والأغلبية 
الوطنية، لكن ذلك لم يكن كافيا لاستبعاد 
المخاطر فاضطر إلى فتح أبواب عمليات 

براغماتية معقدة لجلب رموز سنية جديدة 
بعد تناسي خصومات الأمس وإزاحة 

أوصاف ”الداعشيين والإرهابيين“ التي 
كانت تغطي وسائل إعلام تلك الأحزاب، 
وإدخالهم في القاطرة الجديدة على ذات 
السكة، دون التفريط في الحرس الشيعي 

القديم بعد تقديم ملفت للزعامات الجديدة 
الموالية عقائديا لولي الفقيه الإيراني والتي 

برزت على إثر الحرب على داعش، وكانت 
الانتخابات هي المسرح المناسب لتلك 

التغييرات الشكلية. كانت العقبة هي مقتدى 
الصدر وخطه العروبي داخل المنظومات 

السياسية الشيعية الحاكمة وخصومته مع 
نوري المالكي الذي حمله جميع مسؤوليات 

الفشل والفساد لثماني سنوات وتفريطه في 
أرض العراق أمام داعش، ورغم امتعاض 

النظام الإيراني من تنامي الخط الصدري إلا 

أن التدابير الجديدة اقتضت تليين مواقف 
زعيمه بقيام كتلتين شيعيتين، بعد تعذّر 
قيام ”الكتلة الأكبر“، هما فتح وسائرون 

بين هادي العامري ومقتدى الصدر وترتيب 
مجيء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

كنتيجة مرحلية لهذا التوافق بين أكبر 
كتلتين شيعيتين، رغم أن وضعه ووضع 

حكومته يظل في مهب الريح إن لم تدعمه 
كتلة كبيرة في البرلمان.

تبعه الاجتماع الذي عقده قاسم 
سليماني مع الصدر في بيروت مؤخرا، 

وكانت تحذيرات الجنرال الإيراني له خلال 
ذلك الاجتماع هي إن لم تتوحد القوى 
الشيعية فستسقط العملية السياسية 

ويصبح الجميع مطاردين خصوصا مع 
تنامي المخاطر الأميركية التي تطوّق النظام 

الإيراني في العراق.
ولهذا وضع قاسم سليماني مقتدى 

الصدر أمام مسؤولية حماية النظام القائم 
عن طريق تناسي الخلافات الشكلية بين 

الأطراف الشيعية بعد استنفاد جميع 
الأغطية في خلق الخصوم المحليين، ما 

عدا افتعال الخصومة العسكرية الأميركية 
المرتبطة بتطورات المنطقة خصوصا سوريا 

والعراق. 
ولكن تحالف ”سائرون الفتح“ لا يشكل 

بديلا عدديا عن الكتلة الكبرى الغائبة، فكان 
مطلوبا إعادة حالة المهادنة بين الأطراف 

الأخرى خصوصا كتلة نوري المالكي الذي ما 
زال يعتقد أن حزب الدعوة رغم كل الكوارث 

التي ألحقها بالبلد هو المؤهل أكثر من 
غيره من الكتل الشيعية الأخرى بالقيادة. 
صحيح أنه انصاع لتوجيهات سليماني 

بالتنحي لصالح حماية النظام، لكنه ليس 
زعيما سهلا أمام رفاقه قادة الشيعة، وهناك 
سعي لبناء كتلة كبيرة داعمة لحكومة عادل 
عبدالمهدي وهي ليست مهمة سهلة في ظل 
عدم حماسة الوجوه السنيّة التي تستعيد 

مشاعر التهميش التي واكبت الحركة 
السياسية السنية.

ولهذا فإن المخاطر الحقيقية تتزايد، 
ولا تبددها العناوين الإعلامية التي ينشط 

من خلالها هذه الأيام بعض مستشاري 
كتلة ”فتح“، بشكل خاص، في محاولة 

لإيهام الرأي العام العراقي والشيعي بشكل 
خاص بحدوث تحوّل سياسي ونهاية 

الطائفية ومحاصصتها بالانتقال مما يسمى 
الانشطار العرضي، سني كردي شيعي، إلى 
الانشطار الطولي، شيعي سني كردي حاكم 

مقابل شيعي سني كردي معارض، وهي 
معادلة غير ممكنة التحقق لأن السياسيين 
الشيعة يعتقدون بأنهم حكام البلد فكيف 

ينتظمون في صفوف المعارضة، وكذلك 
الحال بالنسبة للأكراد والسنة، حيث يريد 

الجميع الاستمرار في مستنقع الفساد 
والمنافع.

ولعل سيناريوهات بناء ”الكتلة غير 
الطائفية“ هي مجرد شعارات مخادعة 

المقصود بها توفير الذرائع لحماية النظام 
السياسي، والإيهام بأن لا بديل سياسيا 

عن حكم الأحزاب الشيعية، في تجاهل 
للكوارث التي تركتها سياساتها على 

الشعب العراقي، والتغافل عن حقيقة أن 
الترتيبات الأخيرة لم تغيّر جوهر الحكام 
السياسيين الشيعة، وإن هاتين الكتلتين 
المطلوب تحويلهما إلى كتلة كبرى تدعم 

عادل عبدالمهدي هما قلب الإسلام السياسي 
الشيعي، بل إن كفتهما تميلان في الولاء 

للخارج، ولن تتحقق الكتلة المنقذة بسهولة 
رغم دعم الأكراد وجزء من السنة.

مثل هذا الانشطار الطولي لم يتحقق 
وإنما هناك ضغوط إيرانية ومصالح ومنافع 

حزبية هي الدافعة للتطورات الشكلية 
الحالية التي تتمنى استبعاد الحقيقة 

الصادمة بفشل النظام السياسي القائم 
وتسببه بما حصل خلال عقد ونصف، ولذلك 

فإن الدعوة إلى ترميم واجهات العملية 
السياسية فيها مجافاة للحقيقة وتجاهل 

لهدر كرامات الناس وحقوقهم. هذا النظام 
يعيش مخاطر حافة الهاوية.

حكم الإسلام الشيعي في العراق على حافة الانهيار

الأحزاب الإسلامية تحاول الإيحاء بأنها 
في مأمن من الخطر، وبعضها يستند إلى 

موروث الهيمنة على مرافق السلطات 
العسكرية والأمنية وكأنها علامة قوة، 

في حين أن تراكم الظلم والاستبداد هو 
من علامات الانهيار الحقيقية

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

{النظام الســـوري وداعموه يلتزمون بالحل العســـكري الدموي، ويرفضـــون وجود أيّ حالة مدنية 
ناجحة تنشأ في أي مكان، النظام يفضل هذا الخيار لأنه يمده بوسائل البقاء}.
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د الحصار على إيران ونظام الأسد في سوريا
ّ

الولايات المتحدة تشد
} لم تكن زيارة رئيس النظام السوري 
الأولى إلى طهران منذ انطلاق الثورة 

السورية، سوى إعلان صريح عن نهاية 
فرصة عودة سوريا بصورتها الأسدية غير 

المنقحة إلى الجامعة العربية.
تحاشى الأسد القيام بهذه الزيارة 

طيلة تلك السنوات، رغم الدعم الكبير الذي 
تلقاه من طهران في مواجهة الثورة، ورغم 
القطيعة شبه الكاملة مع المنظومة العربية، 
فضلا عن قيامه بعدة زيارات إلى موسكو 

التي بدت بالنسبة إليه، الدولة الكبرى التي 
لا تشكل زيارتها تحديا أو استفزازا للعديد 
من الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة 
الأميركية، بل أملا بإمكانية إعادة الاعتبار 

الدولي والإقليمي إلى النظام الذي تورط 
بقتل مئات الآلاف من السوريين وتهجير 

الملايين فضلا عن تدمير معظم المدن 
والحواضر السورية.

وصل الأسد إلى طهران في خطوة 
تعكس الإعلان عن نهاية فرص تحسين 

الشروط الإقليمية والدولية للنظام، فالدول 
العربية تراجعت خطوة إلى الوراء، سحبت 

دولة الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال 
سفارتها في دمشق، بعد أن تراجعت عن 

خطوة تعيين سفير جديد فيها، ومصر التي 
كانت وزارة الخارجية فيها تنشط لإعادة 
سوريا إلى الجامعة العربية، انكفأت عن 

هذه الدعوة، ولم تقم البحرين بما كان 
متوقعا منها بفتح سفارتها في دمشق.

باختصار ثمة ما خفف من الاندفاعة 
العربية تجاه سوريا، بل فرملها وهي 

رسائل أميركية واضحة لجهة عدم إضفاء 
أيّ شرعية إقليمية أو دولية على نظام 

الأسد، طالما لم يجر الانتقال إلى مرحلة 
التغيير في صيغة النظام ودستور البلاد 

استنادا إلى مقررات جنيف، والأهم هو أن 
نظام الأسد لم يقدم شيئا حيال التخلص 
من النفوذ الإيراني، ولم يقم بأيّ خطوة 

يشتم منها أنه في وارد الخروج من الحضن 
الإيراني.

ما تنقله أوساط سورية معارضة للنظام 
في هذا السياق، أن زيارة الأسد لطهران، 

تتصل بجانب آخر، له علاقة بالتنافس 
الروسي- الإيراني، وهذا التنافس الذي 

لم يخرج إلى حدود التناقض بين مصالح 
الدولتين في سوريا حتى اليوم، إلا أن ذلك 

لا يقلل من شأن أن الدولتين تعملان كل 
بمفردها على تعزيز نفوذها داخل الدولة 
السورية والجيش، إلى حد أن ذلك ساهم 

في حدوث صدامات في أكثر من مكان، بين 
الجزء الذي تشرف عليه روسيا عبر اللواء 

سهيل الحسن، والفرقة الرابعة التي يقودها 
ماهر الأسد الذي يوصف بأنه حصة إيران 

في المؤسسة العسكرية. وتضيف هذه 
المصادر نقلا عن مصادر روسية، أن الجيش 

السوري غير قادر على الدخول إلى منطقة 
شرق الفرات، فيما تفسر قوى معنية الموقف 
الروسي، باعتبار أن موسكو غير متحمسة 

لخوض معركة في شرق الفرات لأن 
نتيجتها ستكون لصالح سيطرة الميليشيات 

الإيرانية والقوى التابعة لها، على حساب 
سيطرة النظام وقواته التي تصفها المصادر 

بالهشة.
الموقف الروسي يبقى أقرب إلى الموقف 
التركي حيال عدم الدخول في مواجهة في 

هذه المنطقة التي تتداخل فيها مصالح 
إقليمية ودولية تطال الأكراد والمنطقة 

الآمنة، والحضور الأميركي الذي لا يزال في 
هذه المنطقة استراتيجيا رغم إعلان الرئيس 

الأميركي الانسحاب من سوريا.

ومن ضمن المعلومات التي تؤكد أن 
خطة أميركية يجري تنفيذها على صعيد 

التضييق على النظام السوري، أن الإدارة 
الأميركية ألزمت قوات سوريا الديمقراطية 

في شمال شرق سوريا، بوقف تزويد النظام 
بالمشتقات النفطية، وهي خطوة تهدف إلى 

تضييق الخناق على النظام، ومنعه من 
إعادة ترميم علاقاته مع البيئة السورية 

الحاضنة له، وما يؤكد هذا التوجه، هو ما 
أكدته مصادر سورية معارضة في القاهرة 

بأن الحكومة المصرية تلقت طلبا من الإدارة 
الأميركية مفاده منع البواخر الإيرانية 

المتجهة إلى السواحل السورية من العبور 
عبر قناة السويس.

جاءت زيارة الأسد إلى طهران في ظل 
خطوات إحكام الحصار الأميركي، ومع 
رسوخ قناعة لدى طهران من أن مسار 

التصعيد الأميركي لن يتوقف، وسيمتد هذه 
المرة إلى نظام الأسد، وبالتالي فإن التغيير 
في سوريا وإعادة إعمارها، باتا محكومين 
بشرطين لازمين. الأول يتصل بإنهاء النفوذ 

الإيراني أو تقليصه نوعيا. والثاني الانتقال 
من النظام الدكتاتوري إلى نظام بديل يتيح 

مشاركة قوى ومكونات سورية معارضة 
ومستقلة.

كلا الشرطين قاتلان للنفوذ الإيراني 
ونظام الأسد، فالأول لن يحتمل مشروع 

خروجه من سوريا، والثاني عاجز عن البقاء 
في السلطة في حال وافق على إجراء أي 

تعديل ولو بسيط في بنية النظام.
لذا تفيد المؤشرات في سوريا اليوم، بأن 
الأزمة مستمرة والحلول ليست قريبة، هذا 
ما تكشفه الإجراءات الأميركية الآنفة، وهذا 

ما يؤكده عجز طهران وحتى روسيا عن 
خوض غمار إعادة الإعمار وترسيخ وجود 

النظام، بمعزل عن حاضنة دولية وعربية، 
وقد أكد الرئيس الروسي قبل أيام على 

ضرورة وجودها وقال إن روسيا تعمل على 
قيامها.

يدرك الرئيس السوري أن فرص بقائه 
تكمن في استمرار الأزمة، طالما أن الحلول 

ليست بيده ولا بيد حلفائه فقط، وهو يدرك 
بعمق أكثر أن بقاءه في السلطة واستمرار 
دعم حلفائه له، يتطلبان أيضا بقاء الأزمة 
لأنها الوحيدة التي تجعل روسيا وإيران 
متمسكتين به، وأي انتقال لتسوية دولية 

سيكون هو كبش فدائها، سواء طاله 
مباشرة أو من خلال تغيير النظام أو 

تعديله.
الخطر الذي يهدد إيران في سوريا، 

يجعل من طهران أكثر تمسكا بالأسد، كما 
يجعل الأسد أكثر اطمئنانا لإيران، طالما 

أنهما عنوان الأزمة في الاستراتيجية 
الأميركية وطالما أن روسيا ليست في هذه 
الوضعية، بل هي التي لديها خيارات عدة 

يمكن أن تعتمدها طالما أن الدول المؤثرة 
تسلم بدور موسكو المرجعي في سوريا.

علي الأمين
كاتب لبناني

الخطر الذي يهدد إيران في سوريا، 

يجعل من طهران أكثر تمسكا بالأسد، 

كما يجعل الأسد أكثر اطمئنانا 

لإيران، طالما أنهما عنوان الأزمة في 

الاستراتيجية الأميركية، وطالما أن 

روسيا ليست في هذه الوضعية

عبير موسي وحزبها.. حنين لدولة الاستقلال دون تجزئة المراحل
} الاجتماع الشعبي الحاشد الذي شهدته 

مدينة قصر هلال الساحلية التونسية 
بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الدستوري 

الجديد من قبل الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة ورفاقه في الثاني من مارس 

1934، والذي أشرفت عليه زعيمة الحزب 
الدستوري الحر، عبير موسي، أكد من جديد 

أن هناك ظاهرة سياسية حقيقية بدأت 
في التبلور وسيكون لها أثرها البالغ في 
مستقبل البلاد، وهي ظاهرة هذا الحزب 
الذي بدأ في الانتشار بقوة في المجتمع 

التونسي، منطلقا من رؤية واضحة، 
وهي استمرار الانضواء تحت مظلة حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ما 

قبل الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، وتم حله بحكم قضائي 

اجتثاثي في مارس عام 2011، في ظل حالة 
التجييش الثوري التي عرفتها تونس آنذاك، 

كمخبر مفتوح لتجليات ما سمي بالربيع 
العربي.

التجمع الدستوري الديمقراطي الذي 
حكم في عهد زين العابدين بن علي، هو 
امتداد للحزب الدستوري الجديد الذي 

أسسه بورقيبة، ليقود من خلاله مرحلة 
المقاومة ضد الاستعمار ثم بناء الدولة 

الحديثة بعد الاستقلال، كما أن جذوره تعود 
إلى أول حزب سياسي تونسي تأسس عام 

1920، وهو الحزب الدستوري القديم بزعامة 
عبدالعزيز الثعالبي.

وفي 23 مارس 1962 أعلن الحزب الحاكم 
تبنيه التجربة الاشتراكية وفي أكتوبر 1964 
غيّر اسمه إلى الحزب الاشتراكي الدستوري 

وعُهدت مهمة تنفيذ البرنامج الاشتراكي 
إلى الوزير أحمد بن صالح قبل أن يطاح 
به وبمشروعه عام 1969، لكن الاسم بقي 
على حاله، وعندما وصل زين العابدين 

بن علي إلى الحكم في السابع من نوفمبر 
سنة 1987، تم في يوليو 1988 تغيير اسم 

الحزب الاشتراكي الدستوري، إلى التجمع 
الدستوري الديمقراطي، حيث حاول النظام 

السابق أن يجعل منه تجمّعا لمختلف 
التيارات المؤمنة بمشروعه، بما في ذلك 

قوى نقابية ويسارية وقومية، وهو ما دفع 
بالكثير من الانتهازيين إلى ركوب صهوة 

الحزب في صورته الجديدة للتقرب من 
السلطة وتحقيق المصالح.

وعند اندلاع الأحداث التي أطاحت بنظام 
بن علي في يناير 2011، كان الحزب في حالة 

ترهل على مستوى القيادة، بل يكاد يكون 
مخترقا من أطراف عدة داخلية وخارجية، 

لذلك لم يقم بأي دور فاعل في الدفاع عن 
النظام، ليكون أول ضحايا ”المد الثوري“ إذ 
تم استهدافه بقرار الاجتثاث من قبل أعدائه 
السياسيين عبر استعمال القضاء الذي كان 
في حالة ارتباك، وساهمت القوى اليسارية 

الراديكالية في الدفع إلى ذلك، لتضع 
خصومها من الإسلاميين على رأس السلطة 

والحراك السياسي خاصة بعد انتخابات 
أكتوبر 2011. 

فحركة النهضة الإخوانية كانت، عندئذ، 
أقدم التنظيمات الحزبية وأكثرها انضباطا 
وأبرزها من حيث العلاقات الخارجية ضمن 
حراك إقليمي كان يتجه، بدعم غربي واضح 

وبتمويلات سخية، لتمكين الإسلاميين من 
الحكم من خلال مشروع عابر للحدود.

غير أن قضية حل التجمّع أظهرت شابة 
كانت في مقتبل العمر، وهي المحامية عبير 

موسي التي شغلت في آخر أيام الحزب 
المنحل منصب أمينة عامة مكلفة بشؤون 
المرأة، لتبرز كمدافعة شرسة عن التراث 

الدستوري بجانبيه البورقيبي والتجمعي، 
تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي، 

وواجهت بصلابة الملاحقات القضائية 
ومنعها من العمل في قطاع المحاماة لمدة 

عام والحرب الإعلامية الموجهة ضدها، 
قبل أن تتحرك في اتجاه ربط الجسور مع 
ناشطين آخرين لبعث الحركة الدستورية، 
بقيادة الوزير الأول الأسبق ونائب رئيس 

التجمع قبل حله، حامد القروي، الذي غادر 
الحركة في أغسطس 2016، ليتم تغيير 

اسمها إلى الحزب الدستوري الحر، بقيادة 
جديدة تتزعمها عبير موسي، عملت منذ ذلك 

التاريخ على تغيير الشعار والاستراتيجيا 
والهياكل، وأكدت أنها الامتداد الطبيعي 

والتاريخي لحزب بورقيبة وبن علي، 
فاستعادت تقريبا هيكلة التجمع التنظيمية، 

واتجهت إلى تكريس مفهوم الانضباط 
الحزبي لمنع أيّ محاولة للاختراق أو 

الاستهداف.

بعد الإطاحة بنظام بن علي، تنافست 
قوى عدة على وراثة الخزان الانتخابي 
والآلة الانتخابية للحزب المنحل، وبات 

البعض يتحدث عن الدستوريين ويخجل 
من صفة التجمعيين، وظهر من يتبنى 

البورقيبية ويقدم نفسه على أنه المؤتمن 
عليها. 

من ذلك كمال مرجان الذي أسس حزب 
المبادرة في أبريل 2011، والباجي قائد 

السبسي الذي أسس حركة نداء تونس 
في يونيو 2012، وأكد أن هدفه هو إحداث 
التوازن السياسي من الإسلاميين ممثلين 
في حركة النهضة، ونجح في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في 2014 بخزان 
التجمع المنحل، وبشعارات المناهضة 

القاطعة للإسلام السياسي، قبل أن يتبين إن 

كان متفقا مع راشد الغنوشي على تقاسم 
السلطة منذ لقاء باريس في أغسطس 2013، 
ما أدى لاحقا إلى فقدانه ثقة الجانب الأكبر 
من ناخبيه، ثم ظهرت أحزاب أخرى، منشقة 
عن بعضها، ترفع جميعها شعار استقطاب 
البورقيبيين والدستوريين والدفاع عن إرث 

بورقيبة، مع تنصل في العلن من التجمعيين 
وتودد لهم في السر.

لقد تشتت التجمعيون، أو الدستوريون 
والبورقيبيون كما يسميهم البعض، إلى 

متقربين من حركة النهضة بدعوى الاعتراف 
بالواقع والتفاعل مع المعطيات الجديدة 

على الساحة السياسية، وحالمين بالزعامة 
ومتاجرين بالهوية الحزبية السابقة، في 
حين كانت نسبة كبرى من القاعديين غير 
الراضين عما آل إليه الوضع، تراقب في 

صمت ومنها من كان يقاطع الاستحقاقات 
الانتخابية، إلى أن بدأ نجم عبير موسي 

في الظهور من خلال زعامتها للحزب 
الدستوري الحر، ومن خلال صراحتها 

ووضوحها في إعلان الوقوف ضد الربيع 
العربي وإفرازاته، وضد الإسلام السياسي 
بمختلف تجلياته، وضد حلفائه في الداخل 

والخارج، وضد منظمات المجتمع المدني 
المرتبطة بالأجنبي، وضد التمويلات 

الخارجية، وضد كل من يتبنى فكر الزعيم 
الحبيب بورقيبة، أو كان منتميا للحزب 

الحاكم سابقا ودخل في تحالف أو تعايش 
مع تنظيم الإخوان، وبذلك خاطبت وجدان 

جانب مهم من التونسيين، ليس لأنهم 
يحنون لنظام بن علي فقط، ولكن لأنهم 

يحنون للدولة التونسية كما عرفوها 
أو كما سمعوا عنها. زهي دولة لا مجال 

فيها للصراعات الأيديولوجية والعقائدية 
ولخطاب التطرف والتشدد، وللتجاذبات 

الخارجية حولها، أو للتجاذبات الداخلية 
على علاقاتها الخارجية كما يحدث في 

الوضع الراهن.
وما ساعد عبير موسي في تمشيها 

فشل منظومة الحكم منذ العام 2011 وتفاقم 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واتساع 
خطاب الحقد والكراهية والتكفير وترهل 
الدولة ومحاولات اختراقها والتغلغل في 
مفاصلها، وتحوّل تونس التي عُرفت على 
امتداد عقود كدولة هادئة مستقرة إلى بلد 
يطغى عليه التشنج والعدوانية، والصراع 

على السلطة والاستقواء بالخارج بعد 
تراجع السيادة الوطنية وانخرام استقلالية 

القرار الوطني.
وعندما يؤاخذ البعض عبير موسي على 

موقفها المتشدد من حركة النهضة، حتى 
أنها لا تناديها باسمها وإنما بصفة التنظيم 

الإخواني، فإنما يعطيها المزيد من الدعم 
القاعدي.

فحركة النهضة التي تقول إنها تحولت 
إلى حزب مدني، لا تزال تواجه انتقادات 

من داخلها، جاء بعضها على لسان القيادي 
لطفي زيتون، المعروف بأنه المستشار 

السياسي لراشد الغنوشي، والذي أكد 

أن الحركة لم تفصل بعد بين الديني 
والسياسي، وأنه، شخصيا، لم يقتنع 

بمقولة الإسلام الديمقراطي التي ما انفك 
راشد الغنوشي يروجها في الداخل كما في 

الخارج.
كل هذا وغيره، يجعل من الحزب 

الدستوري الحر يتقدم بسرعة وصفها 
المراقبون بالصاروخية، لأنه حزب وعد 
بالعمل على إعادة هيبة الدولة وسمّى 

الأشياء بمسمياتها، ولم يخجل من تاريخه 
ولم يتنصل من ماضيه، ولم يبحث عن وفاق 
مغشوش سواء مع الإسلاميين أو مع اليسار 

الراديكالي أو حتى مع من يحملون نفس 
مبادئه، قبل أن يؤطروها ويقولبوها وفق 
الخارطة السياسية التي جاءت بعد 2011.

الحزب الدستوري الحر وعد بالعمل 

ى الأشياء 
ّ
على إعادة هيبة الدولة وسم

بمسمياتها، ولم يخجل من تاريخه 

ولم يتنصل من ماضيه، ولم يبحث 

عن وفاق مغشوش مع الإسلاميين أو 

مع اليسار الراديكالي أو حتى مع من 

يحملون نفس مبادئه

هناك ظاهرة سياسية حقيقية بدأت 

في التبلور سيكون لها أثرها البالغ في 

مستقبل البلاد، وهي ظاهرة هذا الحزب 

الذي بدأ في الانتشار في المجتمع 

التونسي منطلقا من رؤية واضحة

جاءت زيارة الأسد إلى طهران في ظل 

خطوات إحكام الحصار الأميركي، ومع 

رسوخ قناعة لدى طهران من أن مسار 

التصعيد الأميركي لن يتوقف، وسيمتد 

هذه المرة إلى نظام الأسد

{رســـالة بوتفليقة تحمل إقرارا بفشـــل سياساته طيلة 20 سنة في الحكم، ونعتبر أن المبادرة 

التي أعلنها مجرد مناورة، وسنواصل الدعوة إلى التظاهر رفضا للعهدة الخامسة}.

زبيدة عسول
رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير في الجزائر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} لندن - تســـارعت خطوات تسلا للخروج من 
أزماتها وسلســـلة التأخيـــرات الكثيرة بإعلان 
الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن قرب الكشف 
عن الطراز الجديد ”واي“ في 14 مارس الجاري 
وذلك بعد أيام علـــى الإعلان عن طرح موديل 3 

بعد تأخير لمدة عامين.
وقال ماســـك إن ”الطراز واي، كونه سيارة 
رياضية متعددة الاســـتخدامات، أكبر بنحو 10 
بالمئة من الطراز 3، ولذلك فإن ســـعر الســـيارة 
ســـيزيد بنحـــو 10 بالمئة وســـيكون مداها أقل 

بقليل على نفس البطارية“.
وتحســـن أداء الشـــركة بعد افتتاح مصنع 
قرب مدينة شـــنغهاي الصينية، الذي ســـينتج 
250 ألف سيارة سنويا من الطرازين الجديدين، 
بعـــد أن كانت تملك مصنعا واحدا قرب ســـان 

فرانسيسكو الأميركية.

وكانت تســـلا قـــد طرحت مطلع الأســـبوع 
الموديـــل 3 بســـعر 35 ألـــف دولار بعـــد خفض 
الســـعر الذي كان يصل إلى 45 ألف دولار للمرة 
الثانية في إطار خطوات تستهدف زيادة الطلب 

وخفض التكاليف.
وجاء التحول الأكبر في إعلان الشركة أنها 
ســـتحول مبيعاتها لتكون عبـــر الإنترنت فقط، 
في خطوة تهدف لتقليص التكاليف التشغيلية 
وتعزيـــز هوامش الأرباح رغم خفض الأســـعار 

من أجل زيادة المبيعات.
وقالت إن ذلك يعني أنها ســـوف تغلق عددا 
من متاجرهـــا خلال الأشـــهر القليلـــة القادمة 
وأن ذلك ”سيســـاعدنا في خفض أسعار جميع 

السيارات بنحو 6 بالمئة في المتوسط“.
وقال ماسك إن الشركة، التي يملك صندوق 
الثروة الســـيادي الســـعودي حصـــة فيها، لن 

تجني أرباحا في الربع الأول من العام الحالي 
لكنها ســـتعود للربحية في الربع الثاني، وهو 
ما يتماشـــى مـــع توقعات ســـابقة نهاية العام 

الماضي.
ويرى محللون أن انتقال تسلا إلى التصنيع 
فـــي الصين في العام الماضـــي كان نقطة تحول 
في محـــاولات خفض تكاليف الإنتاج والخروج 
من دوامة الخســـائر إضافة إلى الاستفادة من 

أكبر سوق للسيارات في العالم.

} لنــدن – شـــكك محللـــون بجـــدوى انعقـــاد 
اجتماعات مجلس التنسيق حول مشروع ممر 
النقـــل الدولي الإيراني ”شـــمال – جنوب“ في 
العاصمة الإيرانية، رغم تأكيد طهران مشاركة 

مسؤولين عن 12 بلد.
وتســـعى إيران لإحياء المشـــروع المتعثر، 
الذي تريد من خلاله تطوير ميناء جابهار المطل 
علـــى خليج عمان قرب الحدود الباكســـتانية، 
لتوفير شـــريان تجاري لدول آســـيا الوسطى 
الحبيســـة وإنعاش التعامـــلات التجارية بين 

دول المنطقة.
لكن كفة مشروع الممر الباكستاني المنافس 
ترجحت بشـــكل كبير بعد أن وقعت السعودية 
اتفاقات لضخ اســـتثمارات كبيرة فيه، إضافة 
إلـــى رهان الصين التي تســـتثمر فيه أكثر من 
60 مليـــار دولار، وهو بديل مثالي للمشـــروع 

الإيراني المكبل بالعقوبات الأميركية.
وقالـــت طهـــران إن مســـؤولين مـــن تركيا 
وأرمينيـــا  وطاجكســـتان  وروســـيا  وإيـــران 
وأذربيجان والهند وسوريا وروسيا البيضاء 
وبلغاريا وعُمان وكازاخســـتان، شـــاركوا في 
الاجتمـــاع الذي ينتهـــي اليوم، لكـــن محللين 
يستبعدون أن يتمكن من إزالة عقبات المشروع.
وذكـــر وزيـــر المواصلات الإيرانـــي محمد 
إســـلامي، أن الدول المشاركة في مشروع الممر 
قامت بتطوير بنيتها التحتية المتعلقة بالسكك 

الحديدية والمجالات الأخرى.
وتلقى المشـــروع الإيراني ضربات شديدة 
من نتائج زيارة ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمـــد بـــن ســـلمان إلـــى باكســـتان والهند 
والصـــين، بعد إبـــرام اســـتثمارات كبيرة في 
ميناء غوادر الباكســـتاني على حساب أحلام 

طهران بتطوير ميناء جابهار.
الغاضبة  الإيرانية  التصريحات  وكشـــفت 
من نتائج الزيارة حجم قلق طهران من توسيع 
التحالفات الاقتصادية مع الدول الثلاث والتي 
يمكـــن أن تفاقم من عزلة إيران الاقتصادية في 

ظل العقوبات الأميركية.
ويقـــول محللـــون إن زيـــارة ولـــي العهد 
السعودي حســـمت ابتعاد باكستان عن إيران 
بعد إعلان استثمار الرياض في إنشاء مصفاة 
نفط عملاقة في ميناء غوادر، الذي من المرجح 
أن يقوّض مســـتقبل مشـــروع تطويـــر ميناء 

جابهار الإيراني.
وأكدوا أن ذلك المحـــور كان حاضرا خلال 
زيارته إلـــى الهند والصين، باتجـــاه تخفيف 
حمـــاس نيودلهـــي للمشـــاركة فـــي تطويـــر 
الميناء الإيراني مقابل توســـيع مصالحها مع 

السعودية.
أما بالنســـبة لبكين فإن ميناء غوادر يمثل 
بوابـــة مشـــروع الممر الصيني عبر باكســـتان 
والتي تســـعى من خلاله إلى إيجاد نافذة لها 
على بحر العرب، والذي ســـيكون بديلا أفضل 

لدول آسيا الوسطى من الميناء الإيراني.
وقد تزايدت أسباب ابتعاد بكين عن طهران 
مؤخرا بســـبب ميزان مصالحهـــا الكبيرة مع 
الســـعودية، إضافة إلى أنها يمكن أن تضحي 
بعلاقاتهـــا مع طهران من أجل تخفيف الحرب 
التجاريـــة المســـتعرة بينهـــا وبـــين الولايات 

المتحدة.
وبذلك تكون الســـعودية قد وجهت ضربة 
قاســـية لطهـــران، التـــي كانـــت تأمـــل بتدفق 
ما يصـــل إلى 5 مليـــارات دولار مـــن التجارة 
الأفغانيـــة عبر ميناء جابهـــار، وأكثر من ذلك 
مستقبلا عبر التجارة مع دول آسيا الوسطى.
ويمكن للاستثمارات السعودية أن تخفف 
التوتر بين الهند وباكستان من خلال تخفيف 
التقاطعـــات الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن دعم 

نيودلهي للميناء الإيراني.

في هذه الأثناء قال البنك المركزي الإيراني 
إنه يعمل على دمـــج 4 بنوك مرتبطة بالجيش 
ومؤسســـة مالية أخرى بهـــدف تعزيز الكفاءة 
والمســـاعدة في تحقيق استقرار القطاع، الذي 

يرزح تحت ضغط العقوبات الأميركية.
وقـــال البنك المركـــزي في بيـــان إن الدمج 
ســـيخلق ”بنـــكا واحدا مســـتقرا وأكثر كفاءة 
لتقديم خدمات أفضل لأســـر القوات المســـلحة 
وعامة الشعب“ لكن محللين يقولون إن شمول 
القطـــاع المصرفـــي بالعقوبـــات يقـــوض تلك 

المساعي.
وعلـــى صعيد آخـــر أظهر تقريـــر إخباري 
أمـــس أن الحكومـــة الإيرانيـــة تعتـــزم طـــرح 
سندات بقيمة 20 تريليون ريال لا تعادل سوى 
476 مليـــون دولار عبر ســـوق رأس المال قريبا 

لتمويل مشاريع في مجال النفط والغاز.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون الإصـــدار محليا 
بسبب عزلة إيران عن النظام المصرفي العالمي 

وخشـــية المؤسســـات العالميـــة مـــن التعرض 
للعقوبات الأميركية. ومن المســـتبعد أن يلقى 
أي إقبال من الإيرانيين في ظل تدهور الأوضاع 

الاقتصادية وانعدام الثقة بالحكومة.
وقالت وكالة فـــارس الإيرانية إن الخطوة 
تأتي لمواجهة عجز النظام المصرفي عن تمويل 
المشاريع الكبرى بسبب القيود المفروضة على 
تدفق الاســـتثمارات إلى إيـــران. وأضافت أن 
العقوبات أدت إلى ”انتعاش دور ســـوق رأس 
المال المحلي في تمويل المشـــاريع الاقتصادية 

الكبيـــرة“، لكـــن مراقبـــين مـــن داخـــل إيران 
يستبعدون حدوث ذلك في ظل نقص السيولة 
والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني.

وتستهدف وزارة النفط الإيرانية تنفيذ 33 
مشروعا لتخزين وإنتاج النفط، بهدف الحفاظ 
على مســـتوى إنتـــاج النفط والغـــاز وصيانة 
مخازن الطاقة في البلاد، والتي أقرت الحكومة 

بتهالكها وعدم قدرتها على إصلاحها.
وأسقطت طهران في الآونة الأخيرة جميع 
القيـــود علـــى التهريب واســـتنجدت بالقطاع 
الخاص لاســـتلام إدارة مؤسساتها الحكومية 
المترهلـــة في محاولات يائســـة لإيجـــاد نوافذ 
ضئيلة لإدامة ما تبقى من الحياة الاقتصادية.
ويرى محللون أن فقـــدان العملة الإيرانية 
لأكثر من ثلثي قيمتها قوّض جميع النشاطات 
الاقتصاديـــة، وأن جميع المشـــاريع لا تمثل إلا 
محاولات لتهدئة احتجاجات الشارع الإيراني 

على انهيار الأوضاع المعيشية.

رجحـــت  الســـعودية  اســـتثمارات 

كفة الممـــر الباكســـتاني ووضعت 

المشـــروع الإيرانـــي المنافـــس في 

طريق مسدود

 ◄

طهران في محاولة يائسة للاقتراض 

ظـــل  فـــي  المحليـــة  الســـوق  مـــن 

انغـــلاق جميـــع الأبواب مـــع النظام 

المالي العالمي

 ◄

اقتصاد

إيلون ماسك:

تسلا سوف تتحول لتحقيق 

الأرباح في الربع الثاني من 

العام الحالي

البنك الدولي يمنح دعما كبيرا

للأردن بقيمة 1.9 مليار دولار
} عــمان - أعلـــن البنـــك الدولـــي أمـــس أنه 
ســـيقدم دعما ماليا للأردن بنحو ملياري دولار 
لمســـاعدته على اســـتكمال مســـار الإصلاحات 

الاقتصادية في الفترة القادمة.
وســـيمنح البنك تســـهيلات للأردن قيمتها 
1.9 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل تعادل 
الدعم، الذي قدمه له خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، نتيجة قيام الحكومة بتســـريع وتيرة 

الإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي التحرك بعد أيـــام من عرض الأردن 
أزماته الاقتصادية وآماله بالخروج منها على 
طاولـــة مؤتمر المانحين الذي عُقد في العاصمة 

البريطانية لندن.
وأكدت المدير التنفيذية للبنك كريســـتالينا 
جورجييفـــا فـــي مقابلة مع صحفيـــة جوردان 
تايمـــز المحلية نشـــرت أمـــس أن البنك يرتبط 
بشـــراكة قوية مع الأردن وأن زخم الإصلاحات 
قوي جدا وسيســـتمر التزام البنـــك في الدعم 
المالي للأردن في الســـنتين المقبلتين اســـتنادا 

إلى الإصلاحات التي سيجريها.
وقالت إن ”الدعم المالي ســـيخضع لموافقة 
مجلس إدارة البنك في الوقت، الذي تسير فيه 

الإصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد“.
وأوضحـــت أن التحضيرات وصلت مرحلة 
متقدمـــة لمنح قرض لـــلأردن بقيمة مليار دولار 
من البنـــك، وقرضـــين آخريـــن الأول بضمانة 
الســـعودية بقيمة 200 مليـــون دولار وآخر من 

بريطانيا بقيمة 250 مليون دولار.
وأشـــارت إلـــى قـــرض بقيمة مئـــة مليون 
دولار بشـــروط ميســـرة للغاية أقـــرب للمنحة، 
إلى جانـــب المبلغ المتبقي لتمويل مشـــروعات 
يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد 

مجالات التمويل حسب الأولويات.
وتعتقـــد جورجييفـــا أنه من المهـــم إثبات 
الالتـــزام فـــي الطريقـــة التي يدير بهـــا الأردن 
مـــوارده الماليـــة، للحصول على ثقة الشـــركاء 

الدوليين عند طلـــب الدعم منهم، وهو ما يعزز 
مصداقية البلد في الحصول على التمويل.

وقالـــت إن ”البنك يعمل مـــن خلال ذراعيه 
الدولية  التمويـــل  مؤسســـة  الاســـتثماريتين، 
ووكالة ضمان الاســـتثمار متعـــددة الأطراف، 
على الاســـتثمار في عدة مشـــاريع مع القطاع 
الخـــاص الأردني بقيمة تصـــل لمليار دولار في 

السنتين المقبلتين“.
ويعانـــي الأردن مـــن مشـــاكل هيكلية منذ 
سنوات عمقتها الصراعات في العراق وسوريا 
وقد تأخر كثيرا بسبب تلك المشكلة في معالجة 

الاختلالات المالية.
وأدى اللجوء إلى إصلاحات قاســـية خلال 
فتـــرة قصيرة مـــن بينها فـــرض ضريبة على 
الدخل إلـــى موجة احتجاجات واســـعة العام 
الماضـــي انتهـــت بإقالـــة الحكومـــة الســـابقة 
برئاســـة هانـــي الملقـــي ومراجعة إجـــراءات 

التقشف القاسية.
وخـــلال مؤتمر صحافي الســـبت الماضي، 
أكد وزيـــر المالية عزالدين كناكرية أن القروض 
الميسرة، التي حصلت عليها بلاده خلال مؤتمر 
لندن ستســـهم بتوفيـــر التمويلات المخصصة 
فـــي ميزانية 2019 ولكن بتكاليف أقل ودون أي 

زيادة في حجم الدين العام.
وحـــاول التقليل مـــن تداعيـــات القروض 
الجديـــدة بالقول إنهـــا ”لن تؤدي إلـــى زيادة 
إضافيـــة فـــي حجـــم المديونية المســـتهدفة بل 
تندرج ضمن خطط الحكومـــة الهادفة لخفض 

نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي“.
وارتفـــع إجمالـــي الديـــن العـــام الداخلي 
والخارجي المســـتحق على الأردن بنســـبة 3.5 
بالمئـــة خلال العام الماضـــي، مقارنة بعام 2017 
ليصـــل إلى 39.9 مليـــار دولار أي ما يعادل 98 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة 
مرتفعة جدا قياســـا إلى متوســـط مســـتويات 

الدين السيادي في العالم.

كريستالينا جورجييفا:

من المهم إثبات الالتزام 

في الطريقة التي يدير بها 

الأردن موارده المالية

تحاول الحكومة الإيرانية النفخ في رماد مشــــــروع استراتيجي تكبله العقوبات الأميركية 
ويواجه طريقا مســــــدودا بعد انتعاش مشروع الممر الباكســــــتاني المنافس، الذي رجحت 
كفته اســــــتثمارات ســــــعودية كبيرة ورهان صيني على جعله محورا أساســــــيا في مبادرة 

الحزام والطريق.

طهران تنفخ في رماد ممر استراتيجي للتجارة مع آسيا الوسطى
ض المشروع الإيراني  [ محاولات يائسة لدمج مصارف حكومية والاقتراض من السوق المحلية

ّ
[ رهان الرياض وبكين على الممر الباكستاني يقو

أحلام الميناء الاستراتيجي الإيراني

سلام سرحان

م

صحافي عراقي

المصنع الصيني أنهى أزمات تسلا المزمنة

اتساع طموحات تسلا بطرح الطراز {واي} الأسبوع المقبل
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{معارضو البريكســـت يطلقون مصطلحات مضللة للإساءة بأكبر درجة ممكنة لقطاع الزراعة 

الأميركي مثل الدجاج المعالج بالكلور ولحم البقر الملقح بالهرمونات}.

وودي جونسون
السفير الأميركي في بريطانيا

{مـــن الضروري ألا تســـمح أي اتفاقات تجارية مســـتقبلية مع الولايات المتحدة باســـتيراد مواد 

غذائية يتم إنتاجها وفق معايير أقل من المطلوبة من المزارعين البريطانيين}.

مينيت باترز
رئيسة اتحاد المزارعين البريطانيين

عزالدين كناكرية:

القروض الجديدة لن تؤدي 

إلى زيادة إضافية في حجم 

الديون المستهدف



} مســقط - كشــــف منتدى الرؤية الاقتصادي 
في ســــلطنة عمان في دورتــــه الثامنة أمس عن 
إطلاق منصــــة الخارطــــة المســــتقبلية، لتعزيز 

الفرص الاستثمارية في كافة المجالات.
وتريــــد الحكومــــة تحقيق أهــــداف تعميق 
العــــام  القطاعــــين  بــــين  الشــــراكة  مســــارات 
والخاص، بإقامة منصة الفرص الاســــتثمارية 
لعقــــد اتفاقيات تعاون بــــين الجهات الحكومية 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولدى المســــؤولين قناعة بأن تمكين القطاع 
الخــــاص من القيــــام بدوره من خلال الشــــراكة 
مــــع القطــــاع العــــام ســــيخفف أعبــــاء التنمية 

الاقتصاديــــة عــــن كاهــــل الدولــــة، كــــي تتفرّغ 
لمهــــام الرقابة والتشــــريع ووضع السياســــات 

والاستراتيجيات التنموية.
ونســــبت وكالة الأنباء العمانية الرســــمية 
للمشــــرف العــــام للمنتــــدى حــــاتم بــــن حمــــد 
الطائــــي، قوله إن ”منتدى الرؤيــــة أكد في أكثر 
من مرة على الضــــرورة الحتمية التي تفرضها 
مســــتجدّات الواقــــع التنمــــوي فــــي الســــلطنة 

وترجمة الطموحات على أرض الواقع“.
وأضاف ”علينا تعزيز آليات وســــبل تطوير 
معدلات المداخيــــل وزيادة مصادرهــــا، وإتاحة 
الفرصة أمام تســــريع خطــــط التنويع، وتوفير 

فرص تشــــغيلية أكبر أمــــام الأعــــداد المتنامية 
للباحثين عن عمل“.

ولفــــت الطائي إلــــى أنّ المنــــاخ الاقتصادي 
في الســــلطنة مهيأ لتنفيذ مشاريع الشراكة في 
قطاع الطاقة المستدامة، في ظل التوجه الحالي 
نحو الاســــتفادة من الموارد الطبيعية كالشمس 

والرياح لتوليد الطاقة بصورة مستدامة.
كمــــا طالــــب بتبنّي نمــــوذج محلّــــي جديد 
للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 
الــــذكاء  بتكنولوجيــــا  الاهتمــــام  تنامــــي  مــــع 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
واتخذت مؤسســــات الدولة خطوة متقدمة 
في هذا الجانب من خــــلال احتضان الصندوق 
الشــــركات  لإحــــدى  للتكنولوجيــــا  العمانــــي 
المتخصصــــة في إنتــــاج الطائــــرات دون طيار، 
والتي تزوّد مشروع المليون نخلة بهذه التقنية 

المتقدمة، بهدف محاربة الآفات ومراقبة النخيل 
وغيرها من المهام.

وتســــارعت وتيرة جهــــود الدولة الخليجية 
لوضع اللمســــات الأخيرة لتنفيــــذ أكبر برنامج 
للتحــــول الاقتصــــادي فــــي تاريخهــــا، من أجل 
الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد 
حتــــى 2040، وتركز على تنويــــع مصادر الدخل 

وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهــــدف الرؤيــــة، إلى تطويــــر كافة مناحي 
الحيــــاة بتنويــــع مصــــادر الدخــــل والابتعــــاد 
تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع 

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، 
وخاصة الإمارات والســــعودية، في الســــير في 
هذا الدرب خاصة بعد أن تضررت موازنتها في 
الســــنوات الأربع الماضية، جراء تدهور أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
ويرى ســــالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس 
مجلــــس إدارة غرفــــة تجــــارة وصناعــــة عمان 
أن الشــــراكة بــــين القطاعــــين العــــام والخاص 
ستســــهم بشــــكل كبيرا في رســــم السياســــات 
والاســــتراتيجيات الراميــــة إلــــى تحقيق تنمية 

اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقال في كلمته أمام المنتدى إن ”من شــــأنها 
تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاســــتثمارات، 
إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الابتكار 

وتوفير فرص عمل جديدة“.
وأشــــار الى دور القطــــاع الخاص في تنفيذ 
المشــــروعات الاســــتثمارية بإدخــــال تصاميــــم 
ابتكاريــــة، داعيــــا إلــــى ضرورة الاســــتفادة من 
الخبــــرات الفنيــــة والإداريــــة للقطــــاع الخاص 
ومــــا يتميز به من المعرفــــة والخبرات في إدارة 

المشاريع.
واقترح أن يتم إشــــراك القطاع الخاص من 
خلال غرفة لتقوم بالتنسيق مع مختلف ممثلي 
الشــــركات للإســــهام في إيجاد الحلول التي من 

شأنها تحسين بيئة الأعمال.

وتســــعى السلطات إلى تبســــيط الإجراءات 
والتصاريــــح المتعلقــــة بالأنشــــطة التجارية في 
بعــــض القطاعات وجذب الاســــتثمارات المحلية 
والخارجيــــة، إضافة إلى تعزيــــز القيمة المحلية 
المضافة وتشــــجيع المنتجــــات الوطنية وتعزيز 

الصادرات.
وفاجــــأت الحكومة مع بدايــــة العام الجديد 
الأوساط الاقتصادية بزيادة الإنفاق في موازنة 
2019 إلى مســــتوى أعلــــى غير مكترثــــة للعجز 
الكبير الــــذي ســــيتم تســــجيله، ولتتجاهل كل 
تحذيرات وكالات التصنيف الدولية من مخاطر 
تعرض اقتصادها لمشــــكلة محتملــــة في طريق 

تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
ويتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 12.9 مليار 
ريــــال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار 

ريال (32.5 مليار دولار) في الموازنة السابقة.
وتعنــــي الخطوة وفــــق البيانات الرســــمية 
أن الإنفاق المتوقع ســــيرتفع بنحو ثلاثة بالمئة، 
مقارنــــة مــــع حوالــــي ســــبعة بالمئــــة اعتمدته 

الحكومة في موازنة 2018.
وتقدّر الموازنــــة الإيرادات عنــــد 26.2 مليار 
دولار علــــى افتراض متوســــط ســــعر نفط يبلغ 
58 دولارا للبرميــــل هذا العــــام. وبناء على ذلك، 
ســــيوازي العجــــز 9 بالمئــــة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي إنها 
ســــتبدأ تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة خلال 
الربــــع الأخير من العام الجــــاري، لتلحق بركب 
كل من الســــعودية والإمــــارات اللتين فعلتا هذه 
الضريبة مطلــــع 2018 والبحرين التي بدأت في 

تطبيقها مطلع يناير الماضي.
ونقلت تقاريــــر محلية في وقت ســــابق عن 
مدير عام الحصــــر بالأمانة العامــــة للضرائب، 
ســــليمان العــــادي، قولــــه إن ”الجهــــات المعنية 
أنهت صياغة القانــــون المتعلق بضريبة القيمة 
المضافــــة، وهو الآن قيد الإجــــراءات لدى وزارة 

الشؤون القانونية“.
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حاتم بن حمد الطائي:

علينا تسريع استراتيجية 

التنويع الاقتصادي وتوفير 

فرص عمل للشباب

سالم بن سليم الجنيبي:

الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص من شأنها 

تعزيز النمو الاقتصادي

} الربــاط – أكـــدت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
المغربية أنها تسعى إلى معالجة جميع العقبات 
التي تكبّل قطاع العقارات بعد أن شخّصت في 
تقرير نقاط الضعف، التي تعترض خطط توفير 

المساكن للمواطنين.
ومـــن أبرز الاختـــلالات ضعف اســـتهداف 
المســـتفيدين مـــن الســـكن الاجتماعـــي وتفاقم 
الفـــوارق في المعـــروض، إضافة إلـــى العوائق 
التي تحول دون القضاء على السكن العشوائي 
بسبب انتشار ممارسات الاحتيال والمضاربات.
وبالإضافـــة إلى ذلك، هناك اســـتخدام غير 
مشـــروع للعقـــارات الموجهـــة لهـــذا النوع من 
الســـكن، والـــذي خُصصت نســـبة كبيـــرة منه 
لاستخدامات غير تلك المتفق عليها في الأصل.

ودعا خبراء مديرية الدراســـات والتوقعات 
المالية إلـــى إحداث نموذج جديد في الإســـكان 
قائم على نهج متكامل، يســـمح بتوفير سلاسة 
في المكوّنات المختلفة لسلســـلة القيمة المضافة 

إلى منظومة السكن.
وهـــذا النهـــج أثبـــت نجاحه في عـــدد من 
البلدان، وســـيكون له وقع على زيادة تنشـــيط 
القطـــاع وجعله قادرا علـــى مواجهة التحديات 

الحالية والمستقبلية.
كمـــا يطالب خبراء القطـــاع باعتماد نماذج 
مبتكرة فـــي مجال تصميم وتنفيذ السياســـية 
العامة للإســـكان، من خلال نهج مقاربة السكن 
بأســـعار معقولة، وإضفـــاء الطابـــع الإقليمي 
على سياســـة الإسكان، وتشـــجيع شراكات بين 
القطاعين العام والخاص وإنشـــاء صندوق أو 

بنك خاص بالعقار.

ألا  معقولـــة  بأســـعار  بالســـكن  ويُقصـــد 
تتجـــاوز مصاريف الســـكن 30 إلـــى 40 بالمئة 
من دخل الأســـر، لكن هنـــاك دعوات إلى النظر 
في هذه النســـبة، لكـــي تأخذ بعـــين الاعتبار 
الاختلافـــات التـــي تميّـــز الأســـر ذات الدخل 
المتســـاوي من قبيل حجمها والفرق في تكلفة 

المعيشة من منطقة إلى أخرى.
وسجلت مؤشرات أسعار الأصول العقارية 
تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة، في الربع الأخير من 

العام الماضي، بمقارنة سنوية.
وحســـب مذكّـــرة حـــول مؤشـــر أســـعار 
الصـــادر عـــن بنك المغـــرب المركـــزي والوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية والمســـح العقاري 
يعكـــس  التراجـــع  هـــذا  فـــإنّ  والخرائطيـــة 
الانخفاض المسجل في قطاع العقارات بنسبة 

2.4 بالمئة.
ويقـــول عبداللطيـــف يكو رئيـــس المجلس 
الوطنـــي لهيئة الموثقين إنه رغم تراجع الطلب 
منـــذ ســـنتين أمام وفـــرة العروض، فـــإنّ عدد 
الراغبـــين في التملّك العقاري بمختلف أنواعه 
كبير رغم حجـــم الطلب الضعيـــف، الذي يُردّ 
لغلاء الأســـعار ودون إغفال سياسات البنوك 

المالية وغلاء مواد البناء.
ويشير تقرير مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية إلى أن السكن اللائق كان محطّ اهتمام 
الســـلطات منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي، إذ 
اعتمدت الحكومـــات المتعاقبة منذ ذلك الحين 
سياســـات عديدة من أجل الاســـتجابة للطلب 
المتنامي على الإســـكان، خصوصا في المناطق 

الحضرية.
وتعي الحكومة أهميـــة العقارات ودورها 
في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العامة 
للدولـــة الراميـــة إلى تحســـين ظـــروف عيش 

المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش.
كمـــا أولـــت الســـلطات الأولوية للســـكن 
الاجتماعـــي لتلبية احتياجات الفئات الهشـــة 
للحدّ من انتشار السكن غير اللائق. وقد أسهم 
هـــذا التوجه فـــي خفض العجز الســـكني بما 
يقـــرب 67 بالمئة، ليصـــل العجز حاليا إلى 400 

ألف وحدة سكنية.

وتطمـــح الحكومـــة فـــي تشـــييد 200 ألف 
وحـــدة ســـكنية بحلول عـــام 2023 مـــن خلال 
تشـــجيع الســـكن الاجتماعي الموجّه للإيجار 
وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير 
تمويلات مدعمة للأســـر الفقيـــرة، التي ترغب 

في الحصول على سكن اجتماعي.
لكن السياسة الموجهة لدعم الفئات الفقيرة 
أدت، وفـــق وزارة الاقتصاد، إلى اختلالات في 
ســـوق العقـــارات، أولهـــا أنها شـــجعت على 
التملك على حساب المســـاكن المؤجرة، كما أن 
التدابيـــر المتخـــذة لصالح الطبقة المتوســـطة 
بقيت ضئيلة، إلى درجة دفعت فئة كبيرة منها 

إلى طلب السكن الاجتماعي.
ووفـــق أرقام بنـــك المغرب، فقـــد بلغ حجم 
تمويـــلات العقارات منذ بدايـــة العام الجاري 

2.4 مليار درهم (209 مليون دولار).

حســـب  التمويـــلات،  هـــذه  حجـــم  وكاد 
عبدالعالي الهاشـــمي، مصرفي متخصّص في 
المالية التشـــاركية، أن يكون أكبر لولا المشكلة 
المتعلقـــة بتمويل عقارات الســـكن الاقتصادي 
الـــذي يعرف طلبا كبيرا عليـــه، نظرا إلى عدة 

اعتبارات ماكرو اقتصادية.
ويقول الخبراء في التمويلات التشـــاركية 
إن اختيـــار نمط تمويل مرن يمكن الاســـتفادة 
منه على نحو واســـع في خدمـــات التمويلات 

العقاريـــة وهو مـــا تقدّمه البنوك التشـــاركية 
للنهـــوض بالقطاع العقاري، وخلـــق دينامية 
جديدة تشجع فئات كبيرة من المجتمع المغربي 

على اللجوء إلى خدماتها.
وكان المركزي قد كشـــف حصيلة المصارف 
التشـــاركية والتأمـــين التكافلـــي مؤخرا، بعد 

دخول هذا النوع من البنوك إلى الدولة.
وقـــدّر المركـــزي حصيلة هـــذه البنوك من 
التمويـــلات المقدّمة في إطار المرابحة الخاصة 
بشراء العقارات بحوالي 3.6 مليار درهم (314 

مليون دولار).
ويتوقّع المختصّون أن تنتعش التمويلات 
التشـــاركية الموجهـــة للعقارات فـــي النصف 
الثانـــي من هذا العـــام، مع صـــدور القوانين 
التكافلـــي،  بالتأمـــين  الخاصـــة  التنظيميـــة 

المرتبطة بالتمويلات الإسلامية العقارية.

اقتصاد

عبداللطيف يكو:

حجم الطلب الضعيف مرده 

غلاء الأسعار فضلا عن 

سياسات إقراض البنوك

عبدالعالي الهاشمي:

تمويل البنوك التشاركية 

يمكن أن يتسع لولا تعقيدات 

الإسكان الاقتصادي

الرباط تحاول تحرير محركات النمو في قطاع العقارات

منصة عمانية لرسم خارطة مستقبلية لفرص الاستثمار

[ المضاربات وارتفاع أسعار مواد البناء يكبلان سوق العقارات  [ البنوك التشاركية تدعم جهود الدولة لحل أزمة الإسكان

[ تعزيز بيئة الأعمال لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة  [ توفير حلول مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

طريق طويل لمعالجة العشوائيات

تحاول الحكومة المغربية إزالة القيود التي تكبّل محركات النموّ في قطاع العقارات لتلبية 
الطلب المتزايد على الإســــــكان، في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل وتشجيع شركات 

التطوير العقاري بتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتوفير الأراضي للمشاريع الجديدة.

وجّهت ســــــلطنة عمان بوصلتها إلى الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال 
إطلاق منصة لرســــــم خارطة مســــــتقبلية لفرص الاســــــتثمار، تتضمن تشــــــجيع المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة لتعزيز بيئة الأعمال في إطار ”رؤية 2040“.

البحث عن مفاتيح جذب الاستثمارات

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

{ما يصل إلى 40 بالمئة من الخامات والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية في 

العالم تنتجها شركة سابك السعودية للبتروكيماويات}.

عبدالله السواحة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي

{العراق ســـوف يســـتمر باســـتيراد الطاقة الكهربائية من إيران بمعـــدل 1100 ميغاواط حتى 

نهاية العام الحالي في وقت نعمل فيه على تحسين الإمدادات المحلية}.

لؤي الخطيب
وزير الكهرباء العراقي



} فعل دافنشي في الرسم ما لم يفعله أحد آخر 
فـــي التاريخ، لا من قبله ولا من بعده. لذلك فإن 
الصـــراع عليه لا بد أن يتخـــذ طابعا جوهريا، 
كمـــا لو أنه جـــزء أصيل من الثـــروة الوطنية. 
وهو ما يتعارض مع إنسانية الفن وشموليته، 
حيث يصبـــح النتاج الفني ملكا للبشـــرية مع 
مرور الوقت كما هو الحال مع الدمى السومرية 
أو الأقنعة الســـومرية أو حتـــى موناليزا، تلك 
الســـيدة التي زجـــت بالفنان الفلورنســـي في 
ســـوق الســـياحة العالمية فربحت منه فرنسا 
الجزء الأكبر من ســـمعتها عالميا. ذلك لأن برج 
إيفل ليس أهم من صورة تلك السيدة الإيطالية 

التي حيكت حولها الأساطير.
مـــن وجهـــة نظـــري يحـــق للبشـــرية كلها 
أن تحتفـــل فـــي أي وقت تشـــاء بـ“دافنشـــي“ 
فهو ابنهـــا الذي اخترق العصـــور وذهب إلى 
المســـتقبل بســـبب بـــراءات اختـــراع لا يمكن 
لأحـــد أن يدعي أنها صارت جزءا من الماضي. 
فـ“دافنشي“ حاضر ما دام الرسم حاضرا بقوة 
تأثيره. وهـــو تأثير لا يمكن قياســـه بالأدوات 
العلمية، ذلـــك لأن جزءا عظيما منه ينتمي إلى 
عالم الوهـــم. الرجل الذي لا تـــزال اختراعاته 
تلهمنا المزيد من التحول والتغير استطاع من 
خلال تقديمه مادة غير نافعة بشـــكل مباشر أن 
يحدث تحولا باهرا في طريقة نظرنا إلى العالم 

من حولنا وأسلوب تعاملنا معها.
وهو ما لا أتوقع أن السياسيين قادرون على 
فهمه أو اســـتيعاب دروسه. ذلك لأن أذهانهم لا 

تذهب أبعد من المناطـــق التي يتم من خلالها 
تحديد الممتلكات، كما لو أن دافنشـــي مقاطعة 
هي جـــزء مـــن مســـتعمرات أثريـــة. وبالطبع 
فـــإن فنانا بحجمه لا يمكـــن التعامل معه بهذا 
الأســـلوب الذي ينطوي على كثير من الازدراء 

لمعنى مروره الماحق في تاريخنا.
ـ الإيطالي هو في أساسه  الخلاف الفرنسي ـ
خلاف سياسي، يحركه هاجس الملكية بكل ما 
ينطوي عليه من وضاعة مزرية. فـ“دافنشـــي“ 
الذي اختصر عصورا من الجهد البشري ليس 
ابن البلـــدة التي ولد فيها وفـــي المقابل فإنه 
ليـــس صنيع الثقافـــة التي اكتســـبها. هو كل 
هذا ولكن بصيغة مضادة. ذلك لأن النقلة التي 
أحدثها في تاريخ الفن قفزت به فوق كل مكان، 
يمكـــن أن يربطه بهوية دون ســـواها. كما أنه 
ليـــس ابن عصره، ذلك لأن أثره لا يزال يســـري 
فـــي النفوس كما في العقول. شـــيء عظيم منه 
لا يزال قائما وهـــو يفتح أمامنا دروب الخيال 
في اتجاه مناطق من المخيلة البشـــرية لا تزال 

بكرا.
لا أعتقـــد أن ثمـــة تعارضا بيـــن أن تحتفل 
الدولتـــان بـــه كونهما جزءا مـــن العالم وليس 
باعتبارهمـــا مالكتين لـــه أو لمنجزه الخلاق. 
فللفرنسيين والإيطاليين ما للبشر الآخرين من 
حصة في دافنشي. وهو أمر يمكن التعامل معه 
بعيدا عن دســـائس السياسة التي تعتمد على 

تبسيط الحقائق بطريقة رثة.
دافنشي هو في حقيقته صانع هويته التي 
لا يزال جزء منها غامضا ما دام الرسم مفتوحا 
على المجهول. أما أن يكون إيطاليا أو فرنسيا 
فذلك يعني أن صندوق أســـراره قد أغلق وهو 

ما لم يحدث حتى اليوم.

} ليوناردو دافنشـــي هذا المختـــرع والفنان 
العبقري الإيطالي مثلت ذكراه مسألة إضافية 
علـــى لائحـــة مســـائل وتـــرت العلاقـــات بين 
فرنســـا وإيطاليا في الفتـــرة الأخيرة، قبل أن 
يعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن 
البلدين وصـــلا إلى اتفـــاق بتنظيم احتفالات 
مشـــتركة لإحياء الذكرى السنوية الـ500 لوفاة 

دافنشي.
الخلافـــات بشـــأن ذكرى وفاة هـــذا الفنان 
والمختـــرع العبقـــري الاســـتثنائي بمختلف 
المقاييـــس المعروفة والمتعلقـــة بالتصنيف 
والتوصيـــف تمحورت حول من الأحق بإحياء 
هـــذه الذكـــرى: إيطاليـــا التـــي ينحـــدر منها 
دافنشـــي وترعـــرع فيهـــا ولها وحدهـــا يعود 
الفضل في تنشـــئته الفكرية والعلمية وصقل 
مواهبـــه الفنية وبـــروز عبقريته، أم فرنســـا 
التي قضى فيها آخر ثلاث ســـنوات من حياته 

وتوفي فيها؟
الأمر هنـــا يبدو جليا وواضحا ولا يحتاج 
الكثيـــر مـــن النقاش حـــول هويـــة ليوناردو 
دافنشي، إذ لا يمكن أن يجادل اثنان في أصول 
الفنان والمختـــرع أو يختلفان حـــول المكان 

الذي تنتمي إليه جذوره. 
فهـــل يمكـــن أن نقـــول إن دافنشـــي ليس 

إيطاليا؟ قطعا لا.
دافنشي الفلورنسي التوسكاني الذي تنقل 
في مناطق كثيـــرة في إيطاليـــا بينها ميلانو 
ورومـــا والبندقية يمثل رمـــزا لعصر النهضة 
الـــذي انطلق مـــن إيطاليـــا واجتـــاح أوروبا 

بدرجات مختلفة.
الاعتزاز بالإرث الثقافي لليوناردو دافنشي 
أحقيـــة مشـــروعة لإيطاليـــا والتمســـك بإرثه 
الثقافي نتيجـــة طبيعية لهذا الفخر والاعتزاز 
بعبقري موســـوعي لا نظير له، فهو كما تقول 
لوشـــيا بورجونزوني وزيرة الدولة الإيطالية 
للتـــراث الثقافـــي ”كان إيطاليا مـــات فقط في 

فرنسا“.
وانطلاقا من هذا التفســـير برزت معارضة 
فـــي إيطاليا لاتفاقيـــة بموجبها يمكن لمتحف 
اللوفر الفرنســـي اســـتعارة لوحـــات فنية من 
متاحـــف إيطاليـــة بغـــرض تنظيـــم معارض 

وفعاليـــات من بينها الاحتفـــالات بذكرى وفاة 
دافنشي.

قد يقـــول البعض إن الفنان مثـــل أعماله، 
بمجـــرد أن يزاح الســـتار عنهـــا تصبح ملكا 
للجمهور من منطلق الإمكانات المتاحة للفهم 
والتأويـــل ودرجـــات التأثر والإعجـــاب التي 
تختلـــف من شـــخص إلى آخـــر وأن المخترع 
بدوره يصبح ملكا متاحا لكل الإنســـانية على 
مر الأزمنة والأمكنة من منطلق الاســـتفادة من 

ابتكاراته واكتشافاته وإنجازاته. 
هذا كلام صحيح وفيه شيء من المنطقية، 
لكنـــه يصطبـــغ برؤيـــة رومنســـية لا تعترف 

بشريعة الواقع ومتطلباته.
وبالرجـــوع إلـــى الواقع يتبيـــن لنا أن في 
النقاش حول أحقية الاحتفاء بمرور خمسمئة 
عام على وفاة دافنشـــي يبـــدو الخلاف مثارا 
بدوافع سياســـية بالأســـاس ظهـــر مع تدهور 
العلاقـــات بيـــن رومـــا وباريـــس فـــي الفترة 
الأخيـــرة بدليل أن الخلاف حـــول تبادل الإرث 
الثقافـــي لدافنشـــي تم تجـــاوزه بمجرد بروز 
مســـاع لتهدئة التوتر مـــن كلا البلدين في ما 
يتعلق بالملفات السياسية التي تختلف فيها 

وجهات النظر.
الفعاليـــات  بشـــأن  الخلافـــات  أن  ورغـــم 
الثقافيـــة لإحياء ذكرى ســـنوية لفنـــان بعينه 
أو حـــدث بعينه في البعض مـــن الأحيان أمر 
شـــائع فـــي كل العالم دون اســـتثناءات تذكر، 
وهـــو مـــا تؤكده سيســـيلي هولبـــرج الأمينة 
العامـــة لمتحـــف جاليـــري ديـــل أكاديميا في 
فلورنســـا بقولها ”دائما ما تكون هناك معارك 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بإقامة معـــارض كبرى 
لإحيـــاء ذكـــرى ســـنوية“، إلا أن الخلاف بين 
فرنسا وإيطاليا بشأن الذكرى السنوية لوفاة 
دافنشي كان مهددا بالانحراف إلى مستويات 
مبالغ فيها بســـبب النزعة القومية للبعض في 

بناء مواقفهم من هذه المسألة.
وبالنظـــر إلـــى تطـــورات الخـــلاف بيـــن 
فرنســـا وإيطاليا حول ليوناردو دافنشي، من 
الضروري بل من الطبيعـــي التذكير بأن الفن 
كفكرة وكممارســـة وكمعطى يتم التعامل معه 
ليـــس من المقبـــول بأي منطـــق كان أن تطاله 
الحسابات السياسية لأنه ممارسة خارجة عن 
مقاييس هذه اللعبة التي تحتكم في قوانينها 
إلى لعبة أخرى تحركهـــا في الخفاء هي لعبة 

المصالح بمختلف محركاتها.

يحق لإيطاليا أن تعتز بعبقري أنجبتهدافنشي ابن هويته الغامضة

خلاف فرنسا وإيطاليا حول دافنشي.. معلن الفن ومضمر السياسة
أضداد

{تراث ليوناردو دافنشـــي تراث إيطالي لكنه إرث يخص الإنســـانية كلها. الثقافة عنصر تقارب 

بين الشعبين الإيطالي والفرنسي في خضم الاختلافات السياسية}.

فرانك ريستر
 وزير الثقافة الفرنسي

{ليوناردو دافنشي كان إيطاليا ومات فقط في فرنسا. أود حقا أن أفهم السبب وراء اتخاذ وزير 

في الجمهورية الإيطالية قرارا بمنح اسم ليوناردو لفرنسا}.

لوشيا بورجونزوني
وزيرة الدولة للتراث الثقافي في إيطاليا

[ يحق للبشرية كلها أن تحتفي بدافنشي  [ إيطاليا يعود لها الفضل في صقل عبقرية ليوناردو 

فرنسا ربحت من دافنشي جزء من سمعتها عالميا

إرث موزع على بلدان كثيرة

دافنشي الفلورنسي 

التوسكاني الذي تنقل في 

مناطق كثيرة في إيطاليا 

بينها ميلانو وروما والبندقية 

يمثل رمزا لعصر النهضة الذي 

انطلق من إيطاليا

ليوناردو دافنشي هو ابن 

البشرية الذي اخترق العصور 

الماضية وذهب إلى المستقبل 

بسبب براءات اختراع لا يمكن 

لأي أحد أن يدعي أنها صارت 

جزءا من الماضي

} إعلان الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزمُ الاحتفال 
مع إيطاليا بالذكرى الـ500 لوفاة الرســــــام ليوناردو دافنشي، لم يمثل فقط 
محاولة لإبداء ســــــعي مشــــــترك نحو تجاوز الخلافات التي كانت سياسية 
صرفة، بل هاجرت القضية صوبَ مساحات أخرى لم تقتصر على الأبعاد 

السياسية العالقة بين الجارين.
ــــــي وتاريخي بين البلدين. وفي  تحولت القضية إلى ســــــجال ثقافي وفن
الســــــجال اســــــتدعاء متعمد للتاريخ؛ تاريخ الرســــــام الذي زوّد الإنسانية 
بأعمال مازالت في صدارة اهتمامات النقاد والدارسين وعشاق الرسم.

ــــــة الاحتفال بذكرى وفاته،  في الخلاف الفرنســــــي الإيطالي حول أحقي
ــــــر. في المعلن التاريخي اتكاء  معلن فني وتاريخي ومضمر سياســــــي غائ
ــــــى أدوات وحجج تاريخية يســــــتعملها كل طرف ليحاجــــــج بها لإثبات  عل
أحقيته في ”نســــــب“ دافنشــــــي. باريس تعتبر أن الرســــــام الإيطالي عاش 
وتوفي في فرنسا، حيث قضى سنوات عمره الأخيرة في بلاط ملك فرنسا 

فرنســــــوا الأول، ومنها اســــــتلهم الكثير من مواده الفنية والتعبيرية. جان 
دو لويزي مدير مدرســــــة الفنون الجميلة في فرنسا اعتبر أن ”هناك شغفا 
ــــــا بالتاريخ، ولا يمكن اختزال أحد أكبر الفنانين في العالم بناء على  عالمي
ــــــة لا تخص إيطاليا أو  رؤى سياســــــية. أعمــــــال ليوناردو هي أعمال عالمي
فرنســــــا فقط“. وباسكال بريويست مؤرخ عصر النهضة والخبير في حياة 
ليوناردو ولوحاته، أكد أنّ علاقة الفنان بفرنســــــا بدأت في بداية مســــــيرته 
الفنية بين رعاة وبيئة جغرافية متغيرة كانت مختلفة للغاية عن اليوم. وقال 
ــــــا بالمعنى الحديث للمصطلح لأن  ”من الخطأ تخيُّل أنَّ دافنشــــــي كان وطني

الوطنية الحديثة لم تكن موجودة بعد“.
الإيطاليون رابطوا في مواقع بدت لهم أكثر صلابة، حيث اتهمت نائبة 
وزير الثقافة الإيطالي لوشــــــيا بورغونزوني فرنســــــا بمحاولة الهيمنة على 
احتفالات ليوناردو وتهميش إيطاليا في حدث ثقافي كبير، قائلة ”ليوناردو 

إيطالي وكل ما هنالك أنه مات في فرنسا فقط“.

وبصــــــرف النظر عن التصور القائل إن دافنشــــــي أقحــــــم إقحاما في 
ــــــد الغائرة بين البلدين، إلا أن الخلاف حوله طرح أيضا مســــــألة  الأخادي
”جنســــــية الفنان“ ووطنه. ودافنشي ولن يكون المثال الأخير في هذا الباب. 
تخاصمت شــــــعوب كثيرة حول شــــــاعر أو فنان أو عالم أو عبقري، ولعل 
الخلاف يعلو منسوبه حيث يتأصل في زمن لم تكن فيه الحدود السياسية 
بالوضوح الذي تعرفه اليوم. مثّل الفيلســــــوف جــــــلال الدين الرومي أزمة 
ظللت ســــــماء إيران وتركيا وأفغانســــــتان، التي تخاصمت حول ”نســــــب“ 

الشاعر الصوفي الذي ألهم بأشعاره العالم العربي الإسلامي.
فــــــي التأكيد على جنســــــية الفنان، جوانب مشــــــروعة إذا اعتبرنا كون  
دافنشي، على سبيل المثال، يمثل لوحده مفصلا مهما من التراث الرمزي 
الذي تفاخر به إيطاليا، وهو ما يضفي جانبا من التفهم والمشروعية على 
الإصرار على إيطالية دافنشي. في المقابل فإن ليوناردو دافنشي، كغيره 

من الفنانين العالميين، هو معلم إنساني طبع الفن بطابعه الخاص.
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نسرين رمضاني
صحافية من تونس



} نادرا ما يتماهى الشـــخص مـــع الدور الذي 
يلعبـــه والمهمة التي يؤديها، كما هو الحال مع 
المديرة العامـــة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
أودري أزولاي  والعلم والثقافـــة ”اليونســـكو“ 
التي مضـــى على انتخابها علـــى رأس الوكالة 
الأمميـــة، جارة بـــرج إيفل، في قلـــب العاصمة 
الفرنسية، أربعة عشر شـــهرا. تلك المدة كافية 
لاســـتقراء خطـــة العمـــل، واستكشـــاف معالم 
مسيرة العبور نحو الأهداف التي تشكل رسالة 

اليونسكو.
أزولاي التـــي تؤمـــن بالثقافـــة ومفاعيـــل 
المعرفة في مشروع بناء السلام الكوني، وكذلك 
بالتعليـــم والتربية كرافعتي حضارة من العيار 
الثقيـــل، ســـيدة فـــي منتصـــف الأربعينات من 
عمرها، تنبض ثقافة وعلما وتربية، ســـواء في 
ملامح وجهها، المشـــرقي البصمة، ومشـــيتها، 
أو في طلتها، وإيقاع خطابها الرشـــيق، السهل 

الممتنع. 

اليونسكو والحاجة إلى الصيانة

المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة اليونســـكو في 
الدائرة الســـابعة من العاصمة الفرنسية، يبدو 
من الخارج صامدا أمام عوادي الزمن الباريسي 
المتقلـــب، وإن بصعوبـــة، لأن الصيانة تعوزه، 
ولـــم يحصـــل على هـــذا الامتياز منذ تشـــييده 
بجوار المدرسة الحربية عام 1958. فهنا صناعة 
الســـلام تلاصق صناعة الحـــرب، لكن المظاهر 
خادعة أحيانا. ووراء أسوار الهدوء الذي يظلل 
مبنى ساحة فنتنوا، بهندسة معماره المتميزة، 
تشتعل حروب الأفكار والطروحات والرؤى، كما 
يقول جاك أتالي المستشار الاقتصادي للرئيس 
الفرنســـي الراحـــل فرنســـوا ميتـــران ومفكـــر 

المستقبليات. 

وتضطـــرم صراعـــات اللوبيـــات بيـــن 195 
دولـــة ذات عضوية دائمة في المنظمة. وتلتهب 
المنافسة بين الشمال والجنوب، وأحيانا داخل 
كل مجموعة، مع استمرارية الصراع بين العرب 

وإسرائيل، وبين أنصار الطرفين.
 وفـــي أغلب الأحيان، تقـــوم متاريس داخل 
لعبـــة الكواليـــس، خصوصا عنـــد المنعطفات 
الانتخابية، سواء لعضوية ”المجلس التنفيذي“ 
المشـــكل من 58 عضوا ينتخبون لأربعة أعوام، 
وهو واحد من ثلاث هيئات قيادية أساسية إلى 
جانب ”المؤتمر العام“ الذي تلتئم فعالياته مرة 
المخولة لصياغة  كل عامين، و“الأمانة العامة“ 
القـــرارات والخيارات، وصوغ المبادرات، وهي 

في حالة جهوزية دائمة.

حقل من الألغام

وإذا كانت اليونسكو معنية أساسا بالتربية 
والثقافـــة والعلوم، أي أنها، في محددات عملها 
وفي صميـــم مهماتهـــا، بعيدة عن السياســـة، 
فـــإن هذه الاعتبارات نظريـــة بحتة. فكل خطوة 
لهـــا خلفيـــة سياســـية. وأي قرار ســـواء تعلق 

بالتـــراث المادي أو غيـــر المادي، أو 
الطبيعي، فإنه يتنفس سياسة، 

خصوصـــا فـــي المناطق 
كان  إن  عليهـــا،  المتنازع 
بيـــن اليابـــان والصيـــن، 

أو بيـــن الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين الذيـــن 

يمضـــون في تهويد المقدســـات 
الإسلامية والمسيحية في مدينة 

القدس زهـــرة المدائـــن. وقد توالـــت قرارات 
اليونسكو ذات الصلة بهذا الصراع الوجودي 
-التاريخي- لمصلحة القضية الفلســـطينية، 
ثقافـــة، وتاريخا وجغرافيـــا. ولذلك اعترضت 

أميركا على هذا ”الانحياز“، وقررت الانســـحاب 
من اليونســـكو. ونســـجت الدولة العبرية على 
منوالها، غيـــر آبهة بقرارات غيـــر ملزمة، وفي 
حالـــة إصرار علـــى تغييـــر معالـــم الجغرافيا 
لتزويـــر حقائق التاريخ، لكن الفلســـطينيين لم 
يستســـلموا. ووثّقوا حقهم في الأرض والثقافة 

والتراث.
وســـط هذا الأرخبيل الثقافي -السياســـي- 
الأيديولوجي، أبحـــرت أزولاي منذ عام ونصف 
العام. والإبحار الآمن والواثق يتطلب شـــرطين 
متلازمين: مهارات مهنية، وخلفيات سياســـية 
ورؤية لدور منظمة اليونســـكو فـــي العالم، من 
جهـــة، ودعم لامحدود من الدولـــة التي تمثلها، 
وهي فرنســـا هنا، من جهـــة أخرى. تضاف إلى 
هذين الشرطين قدرة خاصة على إقامة شراكات 
مـــع الدول للحصول علـــى ”عصب الحرب“، أي 
المال. والمنظمة الأممية تتخبط في العجز منذ 
7 سنوات يوم جمدت الولايات المتحدة تسديد 
حصتها فـــي الميزانيـــة العامـــة، وتلامس 22 
بالمئـــة منها، بعد انضمام فلســـطين إليها عام 

.2011
وبـــدا أن هذا القرار، في أســـاس منطلقاته، 
وكما صاغـــه الكونغـــرس مطلع التســـعينات، 
يحظـــر تمويـــل وكالـــة متخصصـــة فـــي الأمم 
المتحدة تقبل فلســـطين دولة كاملة العضوية. 
وكانـــت الولايات المتحدة قد انســـحبت للمرة 
الأولـــى مـــن اليونســـكو عـــام 1984. وتبعتهـــا 
حليفتهـــا بريطانيا، في خطـــوة مماثلة. وبقيتا 
خارجهـــا حتى عـــام 2003 أي طـــوال 19 عاما، 
مـــع إدارة جـــورج بوش الابن، فـــي غمرة حرب 
المحافظين الجدد على الدول والأنظمة المارقة، 
والسعي إلى السيطرة على أجهزة وأذرع الأمم 
المتحـــدة والـــزج بها فـــي نمط من المشـــاركة 

المحسوبة.
إلـــى  السياســـة  هـــذه  شـــظايا  ووصلـــت 
منظمة اليونســـكو التي كانت بقيادة الياباني 
كوتيشـــيرو ماتســـورا، الذي خلفتـــه البلغارية 
إيرينا بوكوفا في ولايتين من 8 سنوات، امتدتا 
حتى خريف 2017. وغادرت سفينة المنظمة في 
حال من التعثر المالي والارتباك الإداري والتيه 
البرامجـــي. إذ تعاظـــم العجـــز المالي بســـبب 
ارتفاع المترتبـــات المالية الأميركيـــة العالقة، 
قرابة 400 مليـــون دولار إلى حينه، وتفاقم حال 

الفوضى.

ما الذي ورثته أزولاي

انطفأت قطاعات حيوية واســـتراتيجية في 
أجندة اليونســـكو، مثل الثقافة وغيرها، بسبب 
العشـــوائية والزبائنية والضغوط السياســـية 
الخارجيـــة. وهنا لا بدّ مـــن النظر بإعجاب إلى 
شـــجاعة هذه الفرنســـية المغربيـــة في اقتحام 
الســـباق والفوز بمنصب لقيادة منظمة طليعية 
في مجالات اختصاصها، لكنها مصابة بصدوع 

وتصدعات بنيويـــة عميقة. وهي في حاجة 
بعيدة  إصلاحـــات  إلـــى 

لكي  المدى 

تواكـــب التحـــولات المعاصـــرة، خصوصا في 
القطاع الأساســـي وهو التربية صعبة المراس 
واستراتيجية الطابع. وقد أصبحت رقمية بعد 
انتهاء زمن التلقين واللوح الأســـود والطبشور 
الأبيـــض. ولا بد من شـــبكة أدمغـــة لقيادة هذا 

التحول النوعي ومترتّباته.
ورثت أزولاي أوضاعا فـــي غاية الصعوبة 
مـــن المديرة العامة الســـابقة التي أفلت الزمام 
من يدها في نصف الولاية الثانية والأخيرة. إذ 
انصرفـــت إلى تلميع صورتها عالميا للحصول 
علـــى تأييد الدول لترشـــحها لمنصـــب الأمين 
العـــام للأمم المتحدة، خلفـــاً للكوري الجنوبي 

بان كي مون.
 وأدركت أزولاي هذا الواقع المؤلم. وقررت 
مواجهته بكل ما أوتيت من طاقة إيجابية. وفي 
أول تصريحاتها بعد تقلدها الموقع المرموق، 
ركـــزت علـــى إصـــلاح المنظمـــة. وأدرجته في 
قمـــة أولوياتهـــا، حتى أنها وصفـــت الأوضاع 
بـ”الكارثيـــة”. ولـــم تكـــن تغالي فـــي ذلك، لأن 
الرأي الســـائد كان مشـــدودا إلى إعادة الهيكلة 
وإعـــادة البنـــاء بعدمـــا عصفت السياســـة في 
خيمـــة اليونســـكو وكادت أن تطيـــح أوتادها. 
وحزمـــت أزولاي أمرهـــا، واجتازت فـــي اليوم 
الأول لوصولها إلى الطابق السادس في المقر 
الرئيسي حيث تقع مكاتبها، حقلا من الأنقاض 
الإدارية والمالية والوظيفية. فسارعت إلى ملء 
الفراغـــات لإعادة القطار إلى الســـكة. ثم عكفت 
على تشـــكيل فريق المســـاعدين والمستشارين 
حولهـــا. والحق يقال بموضوعية أنها تصرفت 
بعقلانية ومهنية، وغلبت اعتبارات الشـــفافية 
والتوازنـــات الجغرافية. ولذلك نرى شـــخصية 
عربية بين نوابها، تتحدّر من تونس، لكن فريق 
الحلقة الضيقة حولها يتشـــكل في غالبيته من 
فرنسيين، حتى أنه قد قيل في أروقة اليونسكو 
إن أودري أزولاي تعتبـــر أن ديوانهـــا امتـــداد 

لإحدى الوزارات الفرنسية. 
لا شك أن في الأمر إيجابيات، كما أنه ينطوي 

على ســـلبيات في نظر عدد من المراقبين. 
فالمديـــرة العامة أبصـــرت النور في 

معاهدها،  في  ودرست  باريس. 
وتخرجت مـــن جامعاتها، كما 
من المدرســـة الوطنية للإدارة، 
وهـــي منجم أو مشـــتل الكوادر 
العليا البيروقراطية الفرنسية. 

ثـــم التحقـــت عـــام 2006 
بـ“المركز الوطني الفرنسي 

السينمائي“.  للتصوير 
وتســـلّقت الســـلّم الوظيفي 
بفضـــل مثابرتهـــا وذكائها 

ومهنيتهـــا. 
فتســـلمت 
منصـــب 

نائبة 

مدير لشؤون الوســـائط المتعددة. وتقلبت في 
أدوار ومهمات أخرى، ملامســـة أعلى الوظائف 
فـــي هـــذا المركـــز. وأعجـــب بأدائهـــا الرئيس 
السابق فرنســـوا هولاند فجعلها مستشارة له 
للشؤون الثقافية، وصولا إلى توزيرها وإسناد 
حقيبة الثقافة إليها في حكومتي مانويل فالس 

الثانية وبرنار كازنوف.

إحياء روح الموصل وتدمر

أتـــت المديـــرة العامـــة ذات رقـــم 11 علـــى 
رأس اليونســـكو إلى المنظمـــة الأممية للتربية 
والثقافـــة والعلوم، إذا، من خلفية ثقافية بعيدة 
المدى، وكثيفة المبنى والمعنى، ســـواء لجهة 
عائلتهـــا أو مـــن ناحية مســـارها الشـــخصي 
والمهنـــي والوظيفي. كما أنهـــا تتكئ إلى دعم 
كامـــل ومتكامل من الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
في  الذي جند وزارة الخارجية ”الكي دورسيه“ 
خدمة ترشـــحها للمنصـــب الأول. ولم يعد هذا 
الأمر من أســـرار الجمهورية الخامســـة. حتى 
أن ماكـــرون قال بنـــوع من الخيـــلاء والاعتزاز 
فـــي إحـــدى إطلالاتـــه التلفزيونيـــة، ردا علـــى 
ســـؤال حول إنجازات حكمـــه، إن انتزاع إدارة 
اليونسكو هو إحدى النقاط المضيئة في سجله 

أو الإنجازات الباهرة لولايته. 
ولا غرابـــة بعد ذلك أن تتبنى أزولاي برامج 
ومشـــاريع الحكومة الفرنســـية وتلبسها رداء 
اليونســـكو، مثـــل حملتهـــا الهادفـــة والمركزة 
لحمايـــة التراث فـــي مناطق النـــزاع، و“إعلان 
فلورنســـا“ المنبثـــق عنها، وهو يجـــرم تدمير 
المواقـــع التراثية. وهذه مبادرة مشـــتركة بين 
فرنســـا ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

واليونسكو.
وقد تبلورت يوم كانت أزولاي وزيرة الثقافة 
في آخر حكومات عهد الرئيس السابق فرنسوا 
هولانـــد. وكانت قد أثنت علـــى الدور المفصلي 
للشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان نائب رئيس 
دولـــة الإمارات، فـــي مبادرة 
تأسيس صندوق في 
جنيـــف لترميـــم ما 
الحروب  دمرته 
والإرهـــاب. 
نســـج  و
ئيس  ر
معهد 

العالـــم العربـــي جاك لانـــغ على منوال الشـــكر 
والتقديـــر ذاتـــه لولـــي عهد أبوظبـــي، علما أن 
لانـــغ هو أيضا وزير ثقافة ســـابق. وكان أيضا 
”سفيرا“ للرئيس فرنســـوا هولاند، سعى لجمع 
التمويـــل اللازم لإعـــادة تأهيل المـــدن الأثرية 

العريقة والمهددة.
ولا شك أن أول إنجازات أزولاي كان رعاية 
مؤتمر دولي في 10 ســـبتمبر الماضي بعنوان 
”إحيـــاء روح الموصل“، وقيل يومها إن منظمة 
اليونسكو، من خلال دورها في ترميم الموصل، 
تتطلع إلى ترميم ســـمعتها أيضا. ولذلك قالت 
أزولاي ”إن المنظمة تريـــد أن تتخذ من إعادة 
إعمار مدينة الموصل العراقية سبيلا لاستعادة 
صدقيتهـــا وإظهـــار كيف يمكن إنعـــاش كيان 
تعددي منهك مثل اليونســـكو“. وشـــددت على 
رغبتها في اســـتعادة نبض المدينة وتنوعها 
وتاريخهـــا، مع اســـتخدام برامج اليونســـكو 
التعليمية في مكافحة التطرف العنيف. وتبين 
أن أزولاي حريصة على إشـــراك اليونسكو في 
أعمال ترميم وإصلاح سوق الموصل والمكتبة 
المركزية التابعة لجامعة المدينة وكنيســـتين 

ومعبد لليزيديين.

التعددية خيار الأمم

اللافـــت أن أزولاي تقف في نقطة وســـطية 
بين مبو الثائر على الهيمنة الأميركية وبوكافا 
التي رفعت الراية البيضاء أمامها. فهي ترفض 
مثـــلا الأحادية الأميركية في الســـينما واللغة 
والإنتاج الفني والإبداعـــي، وتدعو إلى إعلاء 
شـــأن التعددية في كل المجـــالات والقطاعات. 
والفلســـطينيين  الإســـرائيليين  بين  وتدخلت 
لمنع مواجهة وصوغ تفاهمات تجنب المنظمة 
زلازل سياسية من الصعب احتواء مفاعيلها. 

ولذلك آثرت أزولاي سياســـة القوة الناعمة 
مع نزعـــة إلى ترجيـــح كفة الرؤى الفرنســـية 
للتراث والثقافة والتربية والعلوم. وهذه نقطة 
قوة لديها، في تركيز واضح ودفاع أوضح عن 
”الاســـتثناء الثقافي الفرنســـي“، في مواجهة 
القدرات الأميركية الهائلـــة. وقد يرى بعضهم 
فيها نقطة ضعف أيضا لأنها على رأس منظمة 
من 195 عضوا، لكل واحـــد أجندته وأولوياته 
وطموحاته. ولا ضير في تشجيع الفرنكوفونية 

وتكريس لغة فولتير وموليير في أروقتها.
 أزولاي علـــى يقين مـــن أن العامل الثقافي 
لعـــب دوره فـــي علاقات فرنســـا مـــع العالم، 
وخصوصـــا مع الولايات المتحـــدة. ويبدو أن 
رهـــان المديرة العامة علـــى الصين لتعويض 
خسائر الانسحاب الأميركي، كما فعلت اليابان 
خلال الخـــروج الأميركي الأول في زمن رونالد 
ريغان، الرجل الـــذي وصل إلى البيت الأبيض 
كممثـــل ســـينمائي آتيـــا مـــن اســـتوديوهات 

هوليوود.
 والســـؤال الســـاخن الآن؛ كيف يمكن أن 
تعطل أزولاي لغـــم تهويد القدس في منظمة 
اليونســـكو المعنية بحماية التراث ومنع 
مســـخه وتشـــويهه؟ نعرف أن إســـرائيل 
تتهيب كل مـــا هو فلســـطيني حتى وإن 
كان أنشـــودة فولكلوريـــة. وقـــد أصيبت 
بالهذيـــان جراء قصيدة محمود درويش 
”عابرون فـــي كلام عابـــر“. وقال يومها 
رئيس الوزراء الأســـبق إسحق شامير، 
في افتتاح الكنيســـت في 28 أبريل 1988 
”وكان فـــي إمكانـــي أن أقرأ القصيـــدة أمام 
البرلمان، لولا أنني أربأ بأن أمنحها شـــرف 

تسجيلها في محاضر الكنيست“.
لا شــــك أن أزولاي بدأت تتــــرك بصمتها 
المميزة على العديد من الأنشــــطة، علما أنها 
ليســــت مطلقة الصلاحية، وملزمــــة بميثاق 
المنظمة من جهة، وباســــتراتيجية ”المؤتمر 
العــــام“ وقــــرارات ”المجلــــس التنفيذي“ من 

جهة أخرى. 

المديرة العامة لليونسكو تبحر في أرخبيل الثقافة والسياسة

أودري أزولاي

قوة ناعمة تعاند الأحادية الأميركية لإيقاف ذوبان الحضارات

وجوه

شجاعة الفرنسية المغربية أزولاي 

تنعكس في قرارها باقتحام السباق 

والفوز بمنصب لقيادة منظمة طليعية 

في مجالات اختصاصها، لكنها مصابة 

بصدوع وتصدعات بنيوية عميقة. 

وهي في حاجة إلى إصلاحات بعيدة 

المدى لكي تواكب التحولات المعاصرة، 

خصوصا في القطاع الأساسي وهو 

التربية صعبة المراس واستراتيجية 

الطابع

أزولاي تؤكد على الدور المفصلي للشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات في مبادرة تأســـيس صندوق في جنيف لترميم ما دمرته الحروب والإرهاب. ولذلك 

نسج رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ على منوال الشكر والتقدير ذاته لولي عهد أبو ظبي، لجمع التمويل اللازم لإعادة تأهيل المدن الأثرية العريقة والمهددة.
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اللوبيـــات بيـــن 195 ت
 في المنظمة. وتلتهب 
جنوب، وأحيانا داخل 
بين العرب  ية الصراع

لطرفين.
تقـــوم متاريس داخل 
وصا عنـــد المنعطفات 
”ة ”المجلس التنفيذي“ 
نتخبون لأربعة أعوام، 
ت قيادية أساسية إلى 
ذي تلتئم فعالياته مرة 
المخولة لصياغة  مة“
صوغ المبادرات، وهي 

معنية أساسا بالتربية 
ها، في محددات عملها 
بعيدة عن السياســـة، 
ريـــة بحتة. فكل خطوة 
قرار ســـواء تعلق  وأي

ر المادي، أو
ياسة،

 
 
 ،

ســـات
ي مدينة

وقد توالـــت قرارات 
الوجودي ذا الصراع
قضية الفلســـطينية، 
اعترضت ولذلك يـــا.

 سنوات يوم جمدت الولايات المتحدة تسديد 
حصتها فـــي الميزانيـــة العامـــة، وتلامس 22
فلســـطين إليها عام بالمئـــة منها، بعد انضمام

.2011
وبـــدا أن هذا القرار، في أســـاس منطلقاته، 
وكما صاغـــه الكونغـــرس مطلع التســـعينات، 
يحظـــر تمويـــل وكالـــة متخصصـــة فـــي الأمم 
المتحدة تقبل فلســـطين دولة كاملة العضوية. 
وكانـــت الولايات المتحدة قد انســـحبت للمرة 
4الأولـــى مـــن اليونســـكو عـــام 1984. وتبعتهـــا 
حليفتهـــا بريطانيا، في خطـــوة مماثلة. وبقيتا 
طـــوال 19 عاما،  2003 أي خارجهـــا حتى عـــام
مـــع إدارة جـــورج بوش الابن، فـــي غمرة حرب 
المحافظين الجدد على الدول والأنظمة المارقة، 
والسعي إلى السيطرة على أجهزة وأذرع الأمم 
المتحـــدة والـــزج بها فـــي نمط من المشـــاركة 

المحسوبة.
إلـــى  السياســـة  هـــذه  شـــظايا  ووصلـــت 
منظمة اليونســـكو التي كانت بقيادة الياباني 
كوتيشـــيرو ماتســـورا، الذي خلفتـــه البلغارية 
إيرينا بوكوفا في ولايتين من 8 سنوات، امتدتا 
وغادرت سفينة المنظمة في  حتى خريف 2017.
حال من التعثر المالي والارتباك الإداري والتيه 
البرامجـــي. إذ تعاظـــم العجـــز المالي بســـبب 
ارتفاع المترتبـــات المالية الأميركيـــة العالقة، 
حال  قرابة 400 مليـــون دولار إلى حينه، وتفاقم

الفوضى.

ما الذي ورثته أزولاي

انطفأت قطاعات حيوية واســـتراتيجية في 
أجندة اليونســـكو، مثل الثقافة وغيرها، بسبب 
العشـــوائية والزبائنية والضغوط السياســـية 
الخارجيـــة. وهنا لا بدّ مـــن النظر بإعجاب إلى 
شـــجاعة هذه الفرنســـية المغربيـــة في اقتحام 
الســـباق والفوز بمنصب لقيادة منظمة طليعية 
في مجالات اختصاصها، لكنها مصابة بصدوع 

وتصدعات بنيويـــة عميقة. وهي في حاجة 
بعيدة إصلاحـــات  إلـــى 

لكي المدى 

قمـــة أولوياتهـــا، حتى أنها وصفـــت الأوضاع 
بـ”الكارثيـــة”. ولـــم تكـــن تغالي فـــي ذلك، لأن 
الســـائد كان مشـــدودا إلى إعادة الهيكلة  الرأي
وإعـــادة البنـــاء بعدمـــا عصفت السياســـة في 
خيمـــة اليونســـكو وكادت أن تطيـــح أوتادها. 
وحزمـــت أزولاي أمرهـــا، واجتازت فـــي اليوم 
الأول لوصولها إلى الطابق السادس في المقر 
الرئيسي حيث تقع مكاتبها، حقلا من الأنقاض 
الإدارية والمالية والوظيفية. فسارعت إلى ملء 
الفراغـــات لإعادة القطار إلى الســـكة. ثم عكفت 
على تشـــكيل فريق المســـاعدين والمستشارين 
حولهـــا. والحق يقال بموضوعية أنها تصرفت 
بعقلانية ومهنية، وغلبت اعتبارات الشـــفافية 
والتوازنـــات الجغرافية. ولذلك نرى شـــخصية 
عربية بين نوابها، تتحدّر من تونس، لكن فريق 
الحلقة الضيقة حولها يتشـــكل في غالبيته من 
فرنسيين، حتى أنه قد قيل في أروقة اليونسكو 
إن أودري أزولاي تعتبـــر أن ديوانهـــا امتـــداد 

لإحدى الوزارات الفرنسية.
لا شك أن في الأمر إيجابيات، كما أنه ينطوي 

على ســـلبيات في نظر عدد من المراقبين.
فالمديـــرة العامة أبصـــرت النور فييي

معاهدها،  في  ودرست  باريس. 
وتخرجت مـــن جامعاتها، كما
من المدرســـة الوطنية للإدارة،

وهـــي منجم أو مشـــتل الكوادر 
العليا البيروقراطية الفرنسية. 

ثـــم التحقـــت عـــام 2006
بـ“المركز الوطني الفرنسي

السينمائي“.  للتصوير 
وتســـلّقت الســـلّم الوظيفي

ي ي يوير وير

بفضـــل مثابرتهـــا وذكائها 
ومهنيتهـــا. 

فتســـلمت 
منصـــب 

نائبة 

في  الكي دورسيه الذي جند وزارة الخارجية 
خدمة ترشـــحها للمنصـــب الأول. ولم يعد هذا 
الأمر من أســـرار الجمهورية الخامســـة. حتى 
أن ماكـــرون قال بنـــوع من الخيـــلاء والاعتزاز 
فـــي إحـــدى إطلالاتـــه التلفزيونيـــة، ردا علـــى 
إدارة  ســـؤال حول إنجازات حكمـــه، إن انتزاع
اليونسكو هو إحدى النقاط المضيئة في سجله 

أو الإنجازات الباهرة لولايته.
ولا غرابـــة بعد ذلك أن تتبنى أزولاي برامج 
ومشـــاريع الحكومة الفرنســـية وتلبسها رداء 
اليونســـكو، مثـــل حملتهـــا الهادفـــة والمركزة 
لحمايـــة التراث فـــي مناطق النـــزاع، و“إعلان 
فلورنســـا“ المنبثـــق عنها، وهو يجـــرم تدمير 
المواقـــع التراثية. وهذه مبادرة مشـــتركة بين 
فرنســـا ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

واليونسكو.
وزيرة الثقافة  وقد تبلورت يوم كانت أزولاي
آخر حكومات عهد الرئيس السابق فرنسوا  في
هولانـــد. وكانت قد أثنت علـــى الدور المفصلي 
للشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان نائب رئيس 
دولـــة الإمارات، فـــي مبادرة 
تأسيس صندوق في 
جنيـــف لترميـــم ما 
الحروب  دمرته 
والإرهـــاب. 
نســـج  و
ئيس  ر
معهد

التعليمية ف
أن أزولاي ح
أعمال ترمي
المركزية ال
ومعبد لليز

التعددية

اللافـــت
بين مبو الث
التي رفعت
مثـــلا الأحا
والإنتاج الف
شـــأن التعد
بي وتدخلت 
لمنع مواجه
زلازل سياس
ولذلك آث
مع نزعـــة إ
للتراث والث
قوة لديها،
”الاســـتثنا
القدرات الأم
فيها نقطة ض
عض 195 من
وطموحاته
وتكريس لغ
 أزولاي
لعـــب دوره
وخصوصــ
رهـــان المد
خسائر الان
خلال الخـــر
ريغان، الرج
كممثـــل سـ
هوليوود.
والسـ
تعطل أزو
اليونس
مســـخ
تتهيب
كان أن
بالهذ
”عاب
رئيس
في ا
”وكان فـــ
البرلمان،
تسجيلها
لا شــــك
المميزة عل
ليســــت مط
المنظمة م
العــــام“ وق
أخرى جهة

غربية أزولاي 

قتحام السباق

ة منظمة طليعية

ها، لكنها مصابة 

يوية عميقة. 

لاحات بعيدة

تحولات المعاصرة، 

لأساسي وهو 

س واستراتيجية 

[ أســـوار الهدوء الذي يظلل مبنى اليونسكو في ساحة فنتنوا، بهندسة معماره المتميزة، تشتعل 
خلفها حروب الأفكار والطروحات، وتضطرم صراعات اللوبيات ما بين الشمال والجنوب.

[ رعايتهـــا لمؤتمر دولي بعنـــوان ”إحياء روح الموصل“ أعلنت فيـــه أن المنظمة تريد أن تتخذ من 
إعادة إعمار الموصل سبيلا لاستعادة صدقيتها، يعتبر أبرز إنجازات أزولاي.

فؤاد أبومنصور
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شريف الشافعي

} الشــارقة - انطلاقـــا من أن ”شـــر البلية ما 
يضحـــك“، أقدمت فرقة المعهـــد العالي للفنون 
المسرحية على مغامرة حقيقية في الديودراما 
المســـرحية ”الرجال لهم رؤوس“ التي قدمتها 
الفرقـــة المصرية ضمن فعاليـــات مهرجان دبا 
الحصـــن للمســـرح الثنائـــي بالشـــارقة، وذلك 
بتفجيـــر الهزل مـــن قلب المأســـاة التي كتبها 

المسرحي الراحل محمود دياب.
يســـتعيد العـــرض التراجيديـــا الخالصة 
للكاتب المســـرحي محمود دياب (1983-1932) 
فـــي ثـــوب كوميدي، بمـــا يفتح مجالا واســـعا 

للجدل حول مدى نجاح هذه المغامرة.

القضايا الراهنة

المغامـــرة التـــي أقـــدم عليهـــا العرض من 
إخـــراج ســـهام الســـعيد وتمثيل عـــلاء قوقة 
وإينـــاس المصـــري وإضـــاءة محمد يوســـف 
وديكور أحمد شـــوقي وصوتيات ريهام سالم، 
ولهـــا أكثر من جانـــب، فمن جهة هنـــاك رهان 
علـــى نـــص ينتمـــي إلـــى القـــرن الماضي في 
اســـتيعاب قضايا اللحظة الراهنة وتشـــابكات 
واقـــع المجتمـــع المصري المعقـــد، ومن جهة 
ثانيـــة هنـــاك خلخلة جوهريـــة للنص الأصلي 
بزراعة عناصـــر كوميدية في تربته التراجيدية 
الصلبـــة، وهذا ما يقود إلى الإشـــكالية الثالثة 
المتعلقـــة بلغة النـــص، فقد احتـــوى العرض 
بعـــض المفـــردات والتركيبـــات (المضحكـــة) 
بالعامية المصرية في منظومة اللغة الفصيحة 

المستخدمة.
النـــص  صلاحيـــة  مـــدى  إلـــى  بالنســـبة 
الكلاســـيكي للتعبير عن العصـــر الراهن، فإن 
اختيار مســـرحية دياب جاء موفقا، فهي تطرح 
أفكارا وقضايا إنســـانية عامة مطلقة، تناسب 

كل زمـــان ومكان، ولا تتعلق بظـــرف مكاني أو 
تاريخي بعينه، فهي تناقش قدرة الإنسان على 
تحريـــر وعيه وامتلاك رأســـه وتفعيـــل إرادته 
الحرة ومقاومة المخاوف والهواجس وعوامل 

القهر الداخلي والهزائم النفسية.
اســـتعرضت المســـرحية، في ديكور بسيط 
معبـــر عـــن بيت مصـــري تقليدي مؤثـــث بأقل 
اللـــوازم من أريكـــة ومنضدة ومقاعد خشـــبية 
ومكتبـــة صغيرة ومذياع، حيـــاة رجل (لم تذكر 
المسرحية اســـمه) وزوجته (فردوس) في أحد 
الأيـــام الشـــتوية الباردة، حيـــث لا مجال لفتح 
النوافذ، ولا شيء يمكن ممارسته سوى التسلية 

وقضاء الوقت المجاني داخل الجدران.
من خلال حديث عائلي بين الرجل وزوجته، 
اللذين ظهـــرا بملابس تعبر عن شـــخصيتهما 
المحافظـــة (الـــروب وغطاء الرأس)، تكشـــفت 
ملامحهمـــا النفســـية، فهمـــا شـــخصان قليلا 
الحركة، هادئا الطباع، يعيشـــان حياة بسيطة، 
وكلاهما مدمن هواية تناســـب روتينية الوقت، 
فالزوجة تدمن أشـــغال التريكو، والزوج يدمن 
لعب الكوتشـــينة مع أصدقائه، خصوصا جاره 
خيـــري ضابط المباحث، الذي حكى عنه الزوج 

لكنه لم يظهر في العرض.
من خلال الحـــدث المحوري فـــي العرض، 
تجلت الفـــوارق بيـــن الرجل وزوجته، ونشـــأ 
الصـــراع الـــذي يقود إلـــى هدف المســـرحية 
الغائـــي. هـــذا الحـــدث، هو طرق بـــاب البيت، 
وتســـلّم الزوج طردا خشـــبيا كبيـــرا من عامل 
توصيل الطرود (الـــذي لا يظهر أيضا)، وحين 
يفتحـــه يفاجأ بـــأن فيه جثة لرجـــل، بلا رأس. 
وبعـــد قليـــل، يأتي الطرد الآخـــر، وهو صغير، 

وحين يفتحه يجد فيه الرأس المقطوع. 

جينات المفاجأة

حاول الـــزوج مداراة الطـــرد الذي يحتوي 
الجثـــة بمفرش، ليبـــدو كمائـــدة، ووضع عليه 
ا أنه يحل الأزمة، لكن زوجته  أصيص الورد، ظنًّ
صرخت فيـــه واتهمته بالجبـــن، وهنا تفجرت 
جينـــات المفاجأة لديـــه، فصفـــع زوجته على 
وجهها، ثم اعتذر لها موضحا أنه ليس جبانا، 
وإنمـــا يتحلـــى بالطيبة الزائـــدة، وأنه لم يكن 
يريـــد إمعان النظر في الجثـــة مقطوعة الرأس 

احتراما للإنســـانية وليس خوفا من الموقف.
شـــكلت هـــذه الواقعـــة المحورية تحـــولا في 
شـــخصية الـــزوج، فبدأ في مواجهة المشـــكلة 
بإيجابيـــة، ونظر إلـــى الرأس جيـــدا، فوجده 
يشبه رأسه هو، وهكذا اعتقدت الزوجة أيضا. 
وهمّ الرجل ببذل كل ما في وسعه لكشف هوية 
القتيل، والاقتصاص له واستعادة حقه، رغم أن 
”طريق الحق صعب وطويل“. وفي تلك اللحظة، 
اختفت الجثة، وأعلنت الزوجة صراحة ”لم أعد 
أرى في بيتي جثثا“، وهي الجملة نفسها التي 

انتهت بها مسرحية محمود دياب.
نجح العرض في توصيل الفكرة الأساسية 
بســـهولة، فالإنسان مجرد جثة مقطوعة الرأس 
حال تجمده وارتضائـــه الظلم والقهر والكبت، 
وهو إنسان كامل حال استرداده وعيه وحريته 
وإصراره على بـــذل الجهد ومواجهة الصعاب 
والقـــوى القاهـــرة، الداخليـــة والخارجية، بما 
فيهـــا الســـلطات المتعنتة (رؤســـاء الزوج في 

العمل).

لعـــل رغبـــة صناع العـــرض في اســـتثمار 
الملكة الكوميدية لدى الفنان علاء قوقة دفعتهم 
إلى تعميق هذا المســـلك على امتداد العرض، 
لكن هذه الأبعاد الهزلية موجودة لمن يدقق في 
النـــص الأصلي لمحمود دياب، فالزوجة تصف 
زوجهـــا بأنه ”مهرج“، وحتـــى إن كانت تقصد 
أنه يثير الاشـــمئزاز بســـلبيته، فإن ”التهريج“ 
يحتمل الســـخرية والإضحـــاك ومقابلة الأمور 

الصعبة بتصرفات ومقولات غير منطقية.
ربمـــا أفرط الـــزوج بعض الشـــيء في هذه 
الســـخرية المضحكـــة، في مواقـــف لا تحتمل 
غيـــر الفزع والرعب، لكن العرض بهذه الصورة 
النهائيـــة التي جرى تقديمه بهـــا ليس واقعيّا 
صرفا، وإنما يمزج بيـــن الواقعية والتعبيرية 
والعبثية، فضلا عن استلهامه الرموز، وبالتالي 
فهو يسمح بذلك المزج بين الحالة التراجيدية 

العامة والمفردات والعبارات الكوميدية،.
هـــدوء العـــرض، ودورانه في فلـــك ضيق، 
بإيقاع شـــتوي هادئ، رغم الحـــدث المحوري 

الاســـتثنائي العاصـــف، جـــاء متناســـقا مـــع 
الســـينوغرافيا المحبوكة، التي يُحتســـب لها 
توظيـــف كل المفـــردات القليلـــة المتاحة، مثل 
النوافـــذ التي كانـــت مغلقة ثم فتحهـــا الزوج 
عندما تحرر من عُقده، وكذلك المائدة والمقاعد 
والصنـــدوق الخشـــبي والمفـــرش الـــذي تمت 
تغطية الصندوق به ليصير مائدة، وغيرها من 

العناصر.
اعتمـــدت الإضـــاءة القوية فلســـفة كشـــف 
التفاصيل كلها، على اعتبار أن العرض يســـير 
نحـــو تعريـــة الشـــخصية، وإضـــاءة ظلامها 
الداخلي، وجاءت المؤثـــرات الصوتية للفنانة 

ريهام سالم مواكبة لحركة الأحداث.
واعتمـــد العرض، فـــي مجمله، علـــى مبدأ 
”التفصيـــل على المقـــاس المطلـــوب“، بمعنى 
أنه لا داعي لاســـتعراض العضلات الإخراجية 
والتمثيلية والحركية إلا بالقدر المحدود الذي 
يلائم نصا يدور في مســـاحة محكومة ويطرح 

أفكارا نوعية تعكس فلسفة محددة.

} بيروت - يقدم المفكر اللبناني أحمد بيضون 
في كتابه الجديـــد ”في صحبة العربية.. منافذ 
إلى لغة وأســـاليب“، مدخلا لغويا إلى أغنيات 
الفنانـــة اللبنانية فيروز. ويؤكد بيضون أن ما 
بدّله زيـــاد الرحباني، نجـــل الفنانة، في تراث 
عائلتـــه، أصبـــح لا يتخذ مرجعـــا لمخيلته في 
الريف اللبناني الذي شـــاع في أعمال الأخوين 
رحباني، في حين كشف زياد عن بؤس الحياة 
في الضواحـــي والهوامش، وأن هذا البؤس لا 
يملك منفذا إلى عالم الخيال القديم الذي كرسه 

الرحابنة.
ويقـــف بيضون فـــي الكتاب الصـــادر عن 
دار الجديـــد فـــي بيـــروت، مـــع بعـــض أغاني 
فيروز محللا كلماتهـــا، باحثا عن أثر التركيبة 

المجتمعيـــة للبنـــان في اســـتقبال 
البيئـــات،  باختـــلاف  أغانيهـــا 
وأثـــر الريـــف اللبناني فـــي تكون 
المركب الرومانســـي في نصوص 
الرحبانيـــة، حيث يتوقف بشـــكل 
تفصيلي مع بعض نصوص زياد 

الرحباني.
ويصف بيضـــون كتابه بأنه 
تقاطعـــه  رغـــم  غيـــر“،  لا  ”أدب 
مـــع علـــوم التاريخ والفلســـفة 
عبـــر  يتتبـــع  إذ  والاجتمـــاع، 
علاقـــة  الشـــيقة  فصولـــه 
وتطبيقاتها  العربيـــة  اللغـــة 
المصاحبـــة  حركتهـــا  فـــي 

لمســـتجدات الحيـــاة، إلى جانب 
علاقتهـــا بالعاميـــات واللغات الأخـــرى داخل 

مجتمعاتنا العربية.
ويســـتعيد الكاتـــب مقالات كتبهـــا عبر 10 
ســـنوات تُظهر انشغالا راســـخا بحيوية اللغة 
العربيـــة ومســـارات تطورهـــا، حيـــث تُظهـــر 
معالجـــات الكتـــاب أرضيـــة معرفية واســـعة 
لصاحبهـــا، تتســـم بالاتســـاع على مســـتوى 

التنوع والعمق على مستوى التخصص.
ويُعلـــي الكتاب من قيمـــة اللغة التي تكمن 
فـــي ”الاســـتعمال لا الانتمـــاء“، منحـــازا إلى 
تغليـــب النظـــر المعيـــاري أو التفاضلي على 
النظـــر الوضعي فـــي أحوال اللغـــة، فالمعيار 

حيويـــة اللغـــة، فلا يصـــح أن يكـــون التعويل 
علـــى أن صيانتها نتاج للاعتقاد في أن حفظها 
جـــاء مـــن ارتباطها فقـــط بالقـــرآن، داعيا إلى 
تعميق الارتباط باللغة وصيانتها في أشـــكال 

الممارسة اليومية.
ويشـــير إلى أن انتشار التعليم الديني بين 
عمـــوم الجماهيـــر أنتج لغة تجنـــح كثيرا إلى 
العامية، خلافا لما هو مســـتهدف منه، نتيجة 
لتدهور عام في مستويات تعليم اللغة العربية 

وعزلها عن نسيج الحياة اليومية.
ويدافع الكتاب عن العامية، ناهيا عن النظر 
إليهـــا بـــازدراء، كونها في ظـــن البعض الدرك 
الأســـفل من أحوال اللغة، مشيرا إلى أنها ممر 
هام للناطقين بالعربيـــة جميعا إلى التواصل، 
وتدبـــر وجوه الحياة كلهـــا تقريبا والتعبير 
كونها  إلـــى  إضافـــة  عنهـــا، 
فيها  تهيأت  التي  المختبرات 
ما  تصـــل  مختلفـــة  عناصـــر 
بين الفصحـــى ووقائع الحياة 

وتطوراتها وتحولاتها.
وفي ما يخص الاشتباك مع 
اللغـــات الأخرى، فـــإن بيضون 
يخلـــص إلـــى ضـــرورة تعزيـــز 
الاقتنـــاع العـــام بـــأن المعرفـــة 
باللغـــات الأخـــرى قيمـــة كبـــرى 
ترقـــى بالمعارف فكرا وشـــعورا، 
باللغـــات  المحكـــم  فالتصـــرف 
الأجنبية، سيبقى شرطا لإحكام كل 
منا على عالمه الذي بات المصنوع 
المستورد فيه يغلب على المطبوع.

الأمثلـــة  اســـتقراء  عبـــر  ذلـــك  ويتضـــح 
التطبيقية التي ساقها، وكان أولها في الكتاب 
الوقوف علـــى العلاقة بين مفـــردة ”الطائفة“، 
وميـــلاد مصطلـــح ”الطائفية“، حيث يؤســـس 
الكتاب لوجود المفردة الأولى في المتن الديني 
كما يظهره القرآن الكريـــم والأحاديث النبوية 
الشريفة، وكذلك اعتياد استعمالها لدى العرب 
بمدلولات مختلفة لم ترتبط بالضرورة بالمعنى 
الـــذي يتبادر إلى الذهن أولا وهو مجموعة من 
النـــاس، وكذلـــك فـــي تناوله لظهـــور مصطلح 
”الطائفيـــة“، في لبنان على وجـــه التحديد، فإن 

الكتاب يبحث في الأسس التاريخية، منذ الدولة 
العثمانيـــة، مُفرقـــا بين الطائفيـــة بترجمتيها 
الإنكليزيـــة الأميركية والفرنســـية، متطرقا في 
ذلـــك إلى أزمـــات عـــدة تخص الترجمـــة، دون 
الاستغناء عن إشارات فكرية عدة، يستخلصها 
الكاتب من استقراء تاريخ المفردة منذ ظهورها 
فـــي الوثائق الفرنســـية المتعلقـــة بلبنان منذ 

القرن الـ17.

ويعالـــج الكتاب فـــي فصل طريف، ســـماه 
الكاتب ”اســـتراحة“، مســـألة توظيـــف الثقافة 
للغة بمستوياتها في مصر ولبنان، متطرقا إلى 
قضية الريـــادة الثقافية التي كانت محل نقاش 
بين مثقفيـــن لبنانيين وآخرين من مصر، حول 

أحقية كل منهما بالريادة الثقافية عربيا.
ويحلل بيضون شـــروط تحقيق الريادة لأي 
من البلديـــن، في ظل تغير الظـــروف عبر نحو 
قرن كامـــل، وفي ظل عدم وجود أرقام ونســـب 
نهائية تثبت تأثر اللبنانيين بالأفلام المصرية 
التي ملأت صالات لبنان، ولا اعتناء المصريين 
بأغاني فيروز، منوها إلى غزارة الأمية والثقافة 
في البلدين كليهما، راصدا ريادة المســـيحيين 
اللبنانيين في المغامـــرة بالانحياز إلى أنماط 
جديدة من كتابة الشـــعر، وكذلك رسوخ نجيب 
محفوظ، مارا بتاريـــخ الصحافة المصرية، إلا 
أنه في الأخير وبعد استجلاء ذاكرة نصف قرن 
مضـــى، يقر بريـــادة مصر الثقافيـــة، مؤكدا أن 
طلب الاعتراف المصري بأي منتج ثقافي عربي 

لا يزال ذا أولوية مؤكدة عند صاحب المنتج.
ويـــرى أن العاميـــة المصرية تبدو أشـــبه 
بـ“فصحـــى العاميات“ أي الجامعة بين أجنحة 
المستمعين أو المشاهدين العرب شأن العربية 

الفصحى بين أجنحة قرائهم.

استعادة التراجيديا بثوب كوميدي في {مهرجان المسرح الثنائي} بالشارقة

مدخل إلى اللغة العربية من خلال أغاني فيروز

[ {الرجال لهم رؤوس}.. ديودراما تحرر الوعي وتنتصر لإرادة الإنسان  [ مغامرة مسرحية تفجر الهزل من قلب المأساة
ــــــدو أن الحواجز والفواصل الجامدة بين الأنماط المســــــرحية المتعــــــددة لم تعد موجودة  يب
ــــــوان الطيف التعبيرية  بشــــــكلها الصارم، حيث بات المســــــرحيون الجــــــدد يمزجون بين أل
المتدرجة بين الســــــواد القاتم والبياض الناصع، إيمانا بإمكانية توليد الضحكات وســــــط 
الدموع، وخلط الهزل بالجد، وتحقيق الكوميديا الســــــوداء التي ربما تكون أكثر تأثيرا أو 

أكثر ملامسة للوجدان وهو ما اشتغل عليه عرض ”الرجال لهم رؤوس.

زوجان غيرت جثة مجهولة حياتهما الرتيبة

المســـرحية تناقش قدرة الإنســـان 

علـــى تحريـــر وعيه وامتلاك رأســـه 

وتفعيـــل إرادتـــه الحـــرة ومقاومـــة 

المخاوف والهواجس

 ◄

مـــن الضـــروري عـــدم النظـــر إلـــى 

العاميـــة بـــازدراء بـــل هـــي مهمـــة 

للتواصـــل ولتحقيـــق التلاقـــح بين 

الفصحى والوالقع 

 ◄

قدم الشاعر والمسرحي التونسي جلال حمودي مؤخرا بمدينة بني خداش جنوب تونس العرض 

ما قبل الأول لمسرحية {أصوات} المقتبسة عن نص للكاتب حكمة الحاج.

صـــدرت حديثـــا عن الـــدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيـــع، رواية بعنوان {نســـاء في بيتي} 

للكاتبة هالة البدري، حيث طرحتها الدار بمنافذها المختلفة.

 النعيم في الدنيا والجنة في الآخرة!

} في قصة له بعنوان ”قاتل طيور التم“، 
يروي الكاتب الفرنسي فيل ليزل-أ دام 

أن عجوزا يابس السحنة والجسد يدعى 
الدكتور تريبولات بونهومات اكتشف بعد 

أن قرأ العديد من المجلدات في العلوم 
الطبيعية أن طائر التم يطلق أغنية حزينة 

وبديعة قبل أن يلفظ أنفاسه. وراغبا في 
أن يستمتع بتلك الأغنية التي قد تكون 

أفضل من كل السمفونيات التي كان يدمن 
على سماعها في وحدته القاسية، ترك بيته 

في ليلة ظلماء، وتوجه إلى بحيرة. وعلى 
ضفتها كَمَنَ لطيور التم. وحالما انبلج نور 

الصباح هجم عليها ليقتل ثلاثة منها، ثم 
مترنحا من فرط الابتهاج، تمدد على عشب 

ضفة البحيرة ليستمتع بأغانيها وهي 
تموت أمام عينيه مضرجة بدمائها.

ومنذ عقود، عندنا في البلدان العربية 
والإسلامية من يشبه الدكتور تريبولات 

بونهومات. وهم من نسميهم ”فقهاء الظلام“ 
الذين يطلقون فتاوى تجيز الذبح والقتل 

وهدر دماء المثقفين والمفكرين والشعراء، 
وارتكاب الجرائم من كل صنف ونوع 

موهمين الناس أن كل هذا يضمن لهم الفوز 
بالنعيم في الحياة الدنيا، وبالجنة في 

الآخرة. وبسبب تفاقم الأزمات السياسية 
والاجتماعية والثقافية، وفساد الحكام 

وظلمهم وطغيانهم، انجذب الكثيرون من 
الناس لدعواتهم، وباتوا يستجيبون لها 
صاغرين فلا يترددون أبدا في تنفيذ ما 
تحرض عليه بما في ذلك قتل الأبرياء، 

وذبحهم، وتعذيبهم، وتشريدهم، وحرمانهم 
من أبسط ملذات الحياة المليئة بـ“الشرور 

والأشرار“ بحسب ما يزعمون.
والظاهرة الخطيرة هي أن ”فقهاء 

الظلام، يرغبون في أن يبدؤوا من الصفر. 
فالأجيال التي سبقت بروزهم لا تعنيهم 

لأنها في طور الانقراض والفناء، أو هي 
رافضة لتعاليمهم. أما الأجيال الشابة 

فيتوجب الاعتناء بها لخلق ”جيش لنصرة 
الإسلام والمسلمين“. وهذا ما حققته ما 

يسمى بـ“المدارس  القرآنية“ في باكستان 
التي تربت فيها جماعة ”طالبان“ التي 
أعادت أفغانستان إلى عصور الظلام 

والجهل والتخلف، ناسفة كل قيم التقدم 
والرقي والتسامح لتنشر ثقافة الموت، 

وتبيح هدر الدماء، وخراب البلاد، وترويع 
العباد. كما تربى في تلك المدارس عدد كبير 

من مرتكبي أفظع الجرائم الإرهابية في 
العالم بأسره.

وفي تونس، استغل ”فقهاء الظلام“ 
الفوضى العارمة التي أعقبت سقوط 

نظام بن علي في الرابع عشر من جانفي 
2011، لنشر تعاليمهم في مناطق مختلفة 
من البلاد. وكان هدفهم ولا يزال القضاء 

على دعائم ”المدرسة التونسية“ التي 
برزت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بهدي من المصلح الكبير خير الدين 

باشا، ودعّمها ورسّخ مبادئها القائمة 
على الإصلاح والتحديث، وقيم الرقي 

والتقدم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. 
ولتحقيق أهدافهم هم سمحوا لما يسمى  

بـ“الجمعيات الخيرية“ ببعث مدارس 
شبيهة بتلك التي في باكستان، وفيها تطبق 

تعاليمهم التي تفصل الأطفال والفتيان 
عن عصرهم،  وعن مجتمعاتهم لترمي 

بهم في عالم افتراضي موسوم بالأكاذيب 
والأوهام، وفيه يتم التحريض الممنهج على 

العنف والتطرف والتزمت. ومثل الدكتور 
بونهومات الذي يحب أن يحصل على 

المتعة والسعادة الروحية من خلال قتل 
طيور التم، يفضل فقهاء الظلام أن يضمنوا 
لأنفسهم التمتع بالنعيم في الحياة والدنيا، 

وبالجنة في الآخرة بفتح أبواب المدارس 
المذكورة أمام أبناء الفقراء والعائلات 

المعوزة. أما أبناؤهم فيرسلون إلى أرقى 
المدارس والجامعات الأوروبية والأميركية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



خلود الفلاح

} نزار عبد الســـتار روائـــي عراقي، صدرت له 
مؤخرا رواية ”ترتـــر“ تبدأ أحداثها في أكتوبر 
مـــن العام 1898، حيث يقـــوم إمبراطور ألمانيا 
فيلهلم الثاني برحلة إلى الشرق. في إسطنبول، 
يلتقي الســـلطان عبدالحميد الثاني ويخطّطان 
لإنشـــاء ســـكّة حديد برلين-بغـــداد. ومن غير 
آينـــور هانـــز، التي تعمل مرشـــدة ســـياحية، 
للقيام بهذه المهمة؟ لكن آينور هانز المسكونة 
بالأحـــلام، والحـــب، تذهب إلى أبعـــد من ذلك، 
متحدية جبـــروت ثلاث دول عظمى هي إنكلترا 

وفرنسا وروسيا.

التاريخ والرواية

روايـــة ”ترتـــر“، الصادرة عن دار هاشـــيت 
أنطوان/ نوفل، وصلت إلـــى القائمة القصيرة 
لجائزة الشـــيخ زايد للكتـــاب بفرع الآداب. هذا 
ما جعلنا نســـأل نزار عبدالستار حول الجوائز 
الأدبيـــة. يقول الكاتـــب ”الجوائز عُـــرف قديم 
يعود إلى ما قبل الميلاد وطابعها الموسمي أو 
الحولي يجعلها تصب في الناحية الترويجية، 
وإذا ما قلنا إن الكتاب في جوانب متعددة منه 
هو ســـلعة وحاجة قرائية اســـتهلاكية تبدأ من 
دار النشر وتنتهي عند التسويق، فإن الجوائز 
الأدبيـــة ضـــرورة توجيهية ووســـيلة منصفة 
لمعاينـــة الجوانـــب الإبداعية بتقييـــم مهني، 
وقواعد نقدية ســـليمة، هذا إذا ما توفرت فيها 
النزاهة والمعايير العلمية وجائزة الشيخ زايد 
للكتاب واحدة من أبرز الجوائز المرموقة عربيا 
وعالميـــا، والتواجد على قوائمهـــا التمهيدية 
هو بالتأكيد شـــرف كبير لما لهذه الجائزة من 
ســـمعة ورواج وتعدّ اعترافا على قدر كبير من 

الأهمية“.
ينطلق عبد الســـتار في مشـــروعه الروائي 
مـــن التاريخ كإطار للعمل. يعلـــق بالقول ”لديّ 
شغف كبير بالتاريخ لأنني نشأت بجوار بقايا 
مدينة نينوى الآشـــورية. كانت طفولتي قريبة 
مـــن تلك الصـــروح الملغزة والســـاحرة وكنت 
ألجأ إلى خيالي كي أفسر ما أرى، وحين كبرت 
شكل التاريخ القديم نواة ثقافتي وجعلني أهتم 
بالرؤية الجامعة وأبحـــث في الجذور من أجل 
خلق مشـــروع يوتوبي أعيد به صياغة العالم. 
هنـــاك خديعة كبرى في القراءات الأيديولوجية 
للتاريخ وقد اســـتغلته النظم الفردية لتوهمنا 
بالهويـــة الواحـــدة. توجـــد فـــي كل رواية من 
رواياتـــي رؤيـــة تعيد الصياغـــة وتصحيحات 
أراهـــا أكثـــر موضوعيـــة ممـــا فرضتـــه علينا 
المناهج الدراســـية. الأدب السردي يشتمل في 
أركانـــه على الفكر وهو جزء من تاريخ إنســـان 

وأنا مهتم كثيرا بالهوية وأيضا بالحقيقة“.
جاءت لتســـلّط الضوء على  رواية ”ترتـــر“ 
فترة زمنيـــة مضى عليها أكثر مـــن قرن. وهنا 
نســـأل عبدالســـتار عن مدى تعمّـــده أن تكون 
الرواية تاريخيـــة فيقول ”الروايـــة التاريخية 
ماتت مـــع جرجـــي زيـــدان ففي الســـابق كان 
تمثّل التاريـــخ والتطابق مع رواية الواقعة هو 

هدف فنـــي بحد ذاته، لكن هـــذا المفهوم تغيّر 
مـــع المـــدارس الإبداعية الحديثـــة ومع تطور 
علـــم الرواية، لذلك لـــن أروي التاريخ بوقائعه 
ومصـــادره وإنما ســـأبتكر واقعتـــي الخيالية 
وأســـتعرض فكري ومهاراتي، وأتستر بالشكل 
التاريخي ســـعيا إلى خلق الفن وإقناع القارئ 

بفكرتي وقراءتي لمجرى الحياة“.
ويضيـــف ”ترتـــر لا تتصـــل بالتاريـــخ إلا 
إمبراطـــور  زيـــارة  تخـــص  التـــي  بالواقعـــة 
ألمانيـــا فيلهلـــم الثاني إلى إســـطنبول بعهد 
الســـلطان عبدالحميد الثاني، وبفكرة إنشـــاء 
خط ســـكة حديد برلين- بغـــداد. القضية أنني 
أســـقط المتخيّل على الحاضـــر وأوظف قدرة 
فـــن الرواية على تمثّل معطيـــات الوعي قديما 
وحديثا، كي أستجلي الثيمة الإنسانية وأجعل 
دورة الحيـــاة جليـــة وملخصة بإتقـــان. الفن 
الروائي منظومة خيالية شـــديدة التعقيد وهو 
من أكبـــر مجهـــودات العقل ويجـــب أن يكون 
مستوفيا لشروط التطابق مع الخلية الحياتية 
الحيـــة، وهذه العلميـــة تتطلـــب أيضا وجود 
إغراءات إبداعية كثيرة منها التشويق والبنى 
الساندة التي تمزج المتعة بالفكر المستخلص 

من التجربة“. 

بنت المخيلة

يقول نزار عبدالســـتار إن آينور هانز بطلة 
روايتـــه الجديدة ”ترتر“ كانت حاملة لمشـــعل 
ديوجيـــن وقد أرســـلها الســـلطان عبدالحميد 
الثانـــي إلى مدينة الموصل كـــي تدخل التجار 
الألمان إليها، وتبني صناعة نســـيجية تمهيدا 

لوصول ســـكة الحديد إلـــى المدينة. 
آينور لم تكتف بالمهمة التي جاءت 
مـــن أجلها بـــل مضت إلـــى تغيير 
الحياة العاطفية للنســـاء واهتمت 
بالطـــب والتعليـــم. لأنهـــا أحبـــت 
بنـــاء  وأرادت  الموصـــل  مدينـــة 
قواعـــد متينـــة للتحديـــث تتمثل 
الجامعي،  والتعليـــم  الطـــب  في 
إلا أن ذلك فشـــل بســـبب رسوخ 
الجهل وعدم قدرة المجتمع على 
تقبل التطويـــر، لكنها بالمقابل 
نجحـــت فـــي اســـتعادة مجـــد 
نسيج الموســـلين التي كانت 

تشتهر به المدينة.
ويلفت الكاتب إلى أنه كان على آينور هانز 
السعي إلى تحقيق هدفها الإنساني بعيدا عن 
المصالح السياسية، اعتمادا على نزاهة الحب 
وعلى إيمانها الشخصي، مضيفا ”آينور هانز 
ليســـت شـــخصية تاريخية حقيقية إنها بنت 

المخيّلة. لا وجود لهذه الشخصية في التاريخ. 
هناك شخصيات أفرغتها من تاريخها المعلوم 
وأعطيتهـــا وجـــودا مختلفا فـــي الرواية مثل 
رئيس البلدية والـــولاة الذين حكموا الموصل 

في تلك الفترة“.
يتحـــدث  ”ترتـــر“  روايـــة  فـــي 
عبدالستار عن مرحلة حساسة 
جـــدا ليس فقط على مســـتوى 
الحرب  قبـــل  الدولي  الصـــراع 
العالميـــة الأولـــى وإنمـــا على 
المنطقة العربية ككل. يقول ”في 
’ترتر’ ركّزت علـــى فكرة النهضة 
وتكلمت  والصناعيـــة،  العلميـــة 
عـــن جيـــل مـــن المتطلعيـــن إلى 
أوروبـــا باعتبارها الأنموذج. هذه 
النهضة كان بإمكان ألمانيا دعمها 
والمضيّ فيها لو أن مشـــروع سكة 
حديد برلين- بغداد نجح، وتم قطع 
طريق الهنـــد البري علـــى الإنكليز. 
الالتباس الأكبر يكمـــن في مناهضة 
كل ما هو جديد. الســـلطان عبدالحميد الثاني 
نفســـه كان يخاف مـــن الكهرباء وأجّـــل مرارا 
دخولها إلى إســـطنبول. في العقديْن الأخيريْن 
مـــن عمر الدولـــة العثمانيـــة كان الالتباس هو 

الســـائد، لأن التحديث تأخر وهذا الشيء حدث 
فـــي بلداننا العربيـــة أيضا. في روايـــة ’ترتر‘ 
هنـــاك صراع بين الحداثـــة والقدامة، وفي هذا 
الزمـــن تحديـــدا ’زمـــن الرواية’ بـــدأ التعصب 
ينمو لمعـــاداة الحضـــارة الأوروبيـــة، كما أن 
النخب المثقفة العربية استسلمت أمام الجهل 

المتشدد“.
مع  تعامـــل عبدالســـتار في روايـــة ”ترتر“ 
ثقافتيْـــن بعيدتيْـــن همـــا التركيـــة والألمانية، 
وأول درس مهم في هكذا موقف بحســـب قوله، 
هـــو تجنّـــب الإقحـــام والاسترســـال، واختيار 
المواقع المفصلية في الرواية التي من خلالها 
يمكن إبراز الســـمات الثقافيـــة للزمان والمكان 

والشخصيات دون تكلّف، وبلا بهرجة.
ومـــن جهة أخـــرى تحفل الروايـــة بوصف 
دقيق للملابـــس والعـــادات والتقاليد والمأكل 
التـــي كانت ســـائدة في تلـــك الفترة. ونســـأل 
الكاتب إذا كان ذلـــك تاريخا أعيدت له الحياة؟ 
فيقول ”هناك وسائل عدة للإيهام، وجمالية فن 
الرواية تكمُن في إمكانيـــة خلق التقارب مهما 
بعد زمن الرواية عـــن روزنامة الواقع الحالي. 
المســـألة تتعلق بقوة التماثـــل ومحاكاة بيئة 
الحـــدث، لهذا هناك دائما روايـــات تحتاج إلى 

جهد كبير حتى تكتب وإلى تقنيات عالية“.

} واشــنطن - داخل قاعة صغيرة في مكتبة 
مدينة تاكوما بارك بولاية ماريلاند الأميركية، 
تجمــــع أطفال وكبار للاســــتماع بعناية فائقة 
إلى مختارات من كتاب ”أسفل حجابي“، وهو 
كتاب مصوّر يســــتعرض رحلة فتاة مســــلمة 
لاستكشــــاف النساء المحجبات اللاتي التقت 

بهن في حياتها.
الكتاب الصــــادر مؤخرا يمثّل محاولة من 

الكاتبة المســــلمة غير المحجبة هنا خان، 
لتصحيح الأفكار الخاطئة عن الحجاب 

بين الأميركيين.
يتميز الكتاب باعتماده على 

الأشعار والرسومات الملونة، 
لإلهام المسلمين، وتثقيف 

غير المسلمين حول 
الحجاب، خاصة وأن خان 
كاتبة أميركية من أصول 

باكستانية، ولدت 
ونشأت في 

ماريلاند، وحازت 
على جوائز عديدة.

في ”أسفل 
حجابي“ تستعرض 

هنا خان رحلة 
فتاة مسلمة تراقب 
المحجبات والطرق 

التي يرتدين بها 

لشـــخصيتهن  انعـــكاس  وكأنهـــا  الحجـــاب، 
وذوقهـــن فـــي الموضة. حيـــث قالـــت الكاتبة 
”إن أكثـــر مـــا كان يؤرقهـــا هو تنميط النســـاء 
المحجبـــات، واعتبارهـــن مقيـــدات لارتدائهن 

غطاء الرأس“.
وشـــددت على أنّ المحجبات ”يمكنهن عمل 
كل شـــيء وأي شيء يرغبن فيه. فهن عصريات 

ومستقلات ومتعلمات وقويات“.
وتشـــتهر هنا خان بأنهـــا من أوائل 
عرضوا  الذيـــن  الأميركييـــن،  الكتّـــاب 
شخصيات إسلامية في كتب الأطفال. 
وقد صاغت كتابها ”أســـفل حجابي“ 
وهي تفكر في نوعين من القراء، هما: 
المســـلمون، والمجتمـــع الأميركـــي 

الأوسع.
خـــان  إلهـــام  مصـــدر  وكان 
فـــي هـــذا الكتـــاب هو الأســـئلة 
التـــي يطرحهـــا النـــاس علـــى 
أفـــراد عائلتهـــا وصديقاتهـــا 

بالحجـــاب؟  تنمـــن  هـــل  مثـــل:  المحجبـــات، 
رؤوســـكن؟ علـــى  وهـــو  تغتســـلن  كيـــف 

وتابعت ”كانت زوجة أخي تعمل مع أطفال في 
أحيان كثيرة، وكانت تخبرني أنهم يســـألونها 
إن كان لديها شعر أو أُذن، لأنهم لم يروها أبدا“، 

مضيفة ”هذه كانت الفكرة الأولية لكتابي“.
ويبلــــغ عــــدد المســــلمين فــــي الولايــــات 
المتحــــدة الأميركيــــة 3.45 مليون نســــمة، أي 
1.1 في المئة من السكان، بحسب مركز ”بيو“ 

للأبحاث بواشنطن.
ولم ير العديد من الأميركيين أو يتفاعلوا 
مع مســــلمين في حياتهــــم، وأحيانا يتعرفون 
على الإسلام من مصادر ثانوية غير مباشرة، 
ويعتقــــد بعضهــــم أن الإســــلام والمســــلمين 

يشكلون تهديدا خارجيا.
وكشــــف ”بيو“ أنّ 50 بالمئة من أميركيين، 
شــــملهم استطلاع عام 2017، قالوا إن الإسلام 

”ليس جزءا من المجتمع الأميركي“.
وأوضحــــت خــــان أنــــه ”يوجــــد ميــــل في 
المجتمــــع الأميركــــي إلــــى اعتبــــار النســــاء 
المحجبــــات أجنبيات أو مهاجــــرات فقط، أو 

ربما لا يتحدثن الإنكليزية“.
لــــدى  ميــــل  بوجــــود  ”أشــــعر  وتابعــــت 
صلــــة  أي  تربطهــــم  لا  الذيــــن  الأشــــخاص 
بالمحجبــــات، إلــــى الحديث مــــع المحجبات 
ببطء، ثم يتفاجــــأون عندما يجدون المحجبة 

تتحدث الإنكليزية بطلاقة“.

ولكون هنا خان مسلمة لا ترتدي الحجاب، 
فقد كانت قادرة على صياغة كتابها من خلال 
عدســــة شــــخص غريب نوعا ما عن الحجاب، 
وهو أمر ضروري لجذب غير المســــلمين إلى 

قراءته.
وقالت عن ذلك ”كامرأة لا ترتدي الحجاب، 
كان هــــذا هو نوع الكتابة الذي شــــعرت أنني 
أســــتطيع أن أكتــــب فيــــه من منظــــور مراقبة 
معجبــــة بالنســــاء والفتيات اللاتــــي يرتدين 

الحجاب“.

في ”أسفل حجابي“، تستطيع الفتاة (بطلة 
الكتــــاب) رؤية جميع النســــاء اللاتي أعجبت 
بهــــن، وهن يرتديــــن الحجاب فــــي محيطهن 
الخارجــــي، ثم تراهن من دونــــه في منازلهن. 

وفي النهاية، تستكشف الفتاة الحجاب.
ليس الكتــــاب الوحيد  و“أســــفل حجابي“ 
لهنــــا خــــان، إذ نشــــرت أكثــــر مــــن 12 كتابا، 
منها: ”شــــهر رمضان المبــــارك“، وركزت فيه 
علــــى الاحتفال برمضان وصيامه ومســــاعدة 

المحتاجين، والاحتفال بعيد الفطر.
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خياليـــة  منظومـــة  الروائـــي  الفـــن 

شـــديدة التعقيـــد وهـــو مـــن أكبر 

مجهودات العقـــل ويجب أن يكون 

مستوفيا كأنه خلية حية

 ◄

} منذ سنوات بعيدة وما زال الحوار 
حول مفهوم الرواية التاريخية يتجدد 

بين النقاد وبعض كتّاب الرواية. إشكالية 
المصطلح لا تنبع من دلالاته ومجال 

اشتغاله، بقدر ما ترتبط بمفاهيم قارة في 
أذهاب بعض الكتاب، بعد أن سادت موجة 

الروايات التاريخية، التي ظهرت على يد 
جرجي زيدان ونجيب محفوظ في مرحلته 

الأولى. في حين أن التطور الذي شهدته 
هذه الرواية وتعدد تجاربها أطاح بمثل 

هذه المفاهيم القديمة.
يمثّل التاريخ فضاء حكائيا يتداخل 
فيه المتخيّل مع الواقع، ويخضع بناء 
العالم السردي فيه إلى أسس ومفاهيم 

كأيّ عمل روائي آخر. لم تعد وظيفة 
الرواية التاريخية استحضار الشخصيات 

التاريخية والأدوار الإيجابية التي قامت 
بها، لتعزيز علاقتنا بهذا التاريخ، لأن 
هناك رؤى جديدة أصبحت تستخدم 

الحكاية التاريخية للتعبير عن تجربة 
الواقع، أو عن استمرارية هذا التاريخ من 

خلال الأدوار التي ما زالت تستخدمها 
سلطة الاستبداد في المجتمع.

كتب الروائي اللبناني أمين معلوف 
الرواية التاريخية، ومن خلالها حقق 

شهرته عربيا وعالميا، ولم يعبه تسمية 
هذه الروايات بالتاريخية. هناك في 

التاريخ ما يستحق أن يروى على غرار 
الكتابة السردية عن الواقع الراهن. في 

الماضي كما في الحاضر هناك سيرورة 
إنسانية تنطوي على الكثير من التجارب 

والمواقف الإنسانية الدالة. المشكلة 
ليست في التاريخ بقدر ما هي في أساليب 

السرد وتقنياته المتبعة في رواية هذا 
التاريخ.

لقد كتب العديد من كتّاب المغرب 
العربي روايات اتخذت من التاريخ 

فضاء حكائيا لأعمالهم. هم لم ينفوا هذه 
العلاقة، كما لم يجدوا فيها انتقاصا من 

قيمة أعمالهم. لذلك فالروائي الرافض لهذا 
المصطلح، يصعب عليه التمييز بين عمل 
الروائي والمؤرخ، أو بينه وبين الروائي 

التقليدي. الرواية التاريخية هي إعادة 
تخييل لأحداث ووقائع وشخصيات عاشت 
في الماضي، وهذه الرواية تسائل وتحفر 

وتستقرئ الماضي، ولأجل هذه الغاية 
يمكن أن تستخدم طرائق السرد المختلفة، 

كما هو الحال في أي عمل روائي آخر.
كل هذا يجعل الرواية التاريخية تتمرّد 
كثيرا أو قليلا على سلطة المرجعي فيها، 
وقد تطيح به كليا لتعيد بناءه كاملا وفق 

رؤية جديدة، تحول التاريخ إلى مادة 
للتخييل والقراءة والترميز، وليس العكس 
كما يتوهم بعض هؤلاء الكتاب. وبالتالي 

فهي عمل إبداعي لا يقل أهمية عن الرواية 
الواقعية في إحالتها التخييلية على 

الواقع.
ما نحتاجه للخروج من هذه الإشكالية 
هو إعادة تصويب هذا المصطلح وتعيين 

حدوده ودلالاته في ضوء التطور الذي 
شهدته هذه الرواية، والإضافات التي 

قدّمتها تجارب كثيرة، منحت هذه الأعمال 
قيمتها السردية والجمالية.

مفيد نجم
كاتب سوري

تخييل التاريخ الرواية التاريخية ماتت مع جرجي زيدان

كاتبة أميركية تصحح الأفكار الخاطئة عن المسلمين

رف قديم يعود إلى ما قبل الميلاد
ُ
[ الروائي نزار عبدالستار: الجوائز ع

ــــــة التي تعنى بالتاريخ مؤخرا عند كثير مــــــن الكتاب العرب، ولهذه  انتشــــــرت كتابة الرواي
ــــــي تناولتها المدونة  الظاهرة تفســــــيراتها، خاصة ما يتعلق بتواريخ الشــــــعوب العربية الت
الرسمية بشــــــكل انتقائي وأحيانا بمغالطات، ما جعل من استعادة التاريخ بالخيال أمرا 
يشبه الضرورة اليوم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الروائي العراقي نزار عبدالستار 

حول روايته الأخيرة ”ترتر“ التي تتماس مع التاريخ.

أتستر بالتاريخ سعيا إلى إقناع القارئ

جمهور متنوع حول كتاب مثير

 تنطلق مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي، سادسة حلقات البث المباشر وأولى محطات المرحلة 

الثانية من برنامج {أمير الشعراء} في موسمه الثامن.

صدرت حديثا عن دار الهلال رواية {حدث في بريتون} للكاتب ســـامح فوزي، وتســـتعيد الرواية 

مجددا إشكالية الصدام بين الشرق والغرب.

ــادر مؤخرا يمثل محاولة من 
مة غير المحجبة هنا خان، 
ر الخاطئة عن الحجاب

ب باعتماده على
ومات الملونة، 

ن، وتثقيف 
حول 

ة وأن خان 
ن أصول 

ت

ت 
دة.

رض 

قب 
طرق 

ووومستقلات ومتعلم
وتشـــتهر
الأم الكتّـــاب 
شخصيات
وقد صاغت
ووهي تفكر
المســـلمو
الأوسع.
وكان
فـــي ه
التـــي
أفـــر

الكتاب يحكي على 

لسان طفلة خفايا 

الحياة العادية للنساء 

المسلمات والمحجبات

i



} الربــاط - نعـــت وزارة الثقافـــة والاتصال 
المغربيـــة الممثل عزيز موهـــوب الذي توفي 

الأحد عن عمر ناهز 80 عاما.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن الراحل كان 
فنانـــا وممثـــلا مســـرحيا قديرا ”شـــارك في 
تأســـيس النقابة الوطنية لمحترفي المســـرح 

وغرفة الممثلين“.
وبـــدأ موهوب، المولود في مدينة مراكش، 
مشـــواره مع المســـرح الذي حظي بالنصيب 
الأكبر من أعماله، كما شارك في الأفلام الأولى 
التي شـــكلت انطلاقة الســـينما المغربية مثل 
”الحيـــاة كفـــاح“ عـــام 1968 للمخرجين أحمد 
المســـناوي ومحمد التازي و“شمس الربيع“ 

عام 1969 للمخرج لطيف لحلو.
وقدم العديد من المسلســـلات التلفزيونية 
و“خـــط الرجعـــة“  منهـــا ”شـــجرة الزاويـــة“ 

و“الســـاس“ و“الثمـــن“ و“ولاد مرزوق“ و“من 
دار لدار“.

وأسس الراحل شـــركة للإنتاج الفني قدم 
من خلالها مجموعة من المسلسلات والأفلام، 
كمـــا كتـــب بعـــض النصـــوص التلفزيونيـــة 

والمسرحية.
وأعلن عزيز موهوب العام الماضي اعتزال 
التمثيـــل بعـــد مشـــوار امتد 58 عاما بســـبب 

التقدم في السن والظروف الصحية.

نضال قوشحة

} بيــروت – عبـــر تاريـــخ فني طويـــل، يمتد  
للعشـــرات من الأعوام، ظلت السينما السورية 
تعـــرض داخل حيزها الجغرافـــي المحلي، إلاّ 
فيمـــا ندر من المحـــاولات التي شـــكلت حالة 
متفـــردة فيهـــا، كان أولها فيلم ”عقـــد اللولو“ 
الـــذي أنتجـــه نادر بيك الأتاســـي وتحســـين 
القوادري، عملاقا الإنتاج السينمائي السوري 
الخاص والذي قام بإخراجه اللبناني يوســـف 
معلوف، وكان من بطولة نجمي العرب صباح 
وفهد بلان، وقد حقق الفيلم في صالات العرض 
حضورا غير مسبوق واستمر في العرض في 
دمشـــق وبيروت معا عاما كامـــلا، وهو الأمر 

الذي لم يتحقق لاحقا لأي فيلم سوري.

أمـــا في ما يتعلـــق بعرض أفـــلام القطاع 
العام (المؤسســـة العامة للســـينما السورية) 
أو  مهرجانيـــة  بمشـــاركات  منوطـــا  فـــكان 
تظاهرات ســـينمائية محددة، ولم يســـبق أن 
تم عـــرض فيلم قطاع عام ســـوري فـــي لبنان 
في عـــروض جماهيرية وتجاريـــة، لذلك يبدو 
أن الحدث الســـينمائي الهام الذي أوجده فيلم 
”دمشـــق... حلب“ يحقق كســـبا لصالح سينما 
القطـــاع العام في ســـوريا، وكذلـــك لمخرجه 

باسل الخطيب وبطله دريد لحام.
وفيلم ”دمشق... حلب“ من أحدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للسينما، شـــارك فيه نجم 
السينما السورية الشـــهير الفنان دريد لحام، 

بعـــد غياب ما يقارب نصف قرن عن العمل في 
سينما القطاع العام، وقد حقق العمل بصيغته 
الذي نفذ عليها حالة ســـينمائية ســـورية غير 
مســـبوقة، كانـــت أول مظاهرها تعـــاون نجم 
ســـينمائي بحجم دريد لحام أخيرا مع القطاع 
السينمائي الحكومي، كما تأكد النهج الخاص 
للفيلم مـــن خلال توســـعه في إطـــار العرض 
الجماهيـــري الـــذي تجاوز الوطن الســـوري، 
ليحقق حضورا في ثلاث عواصم عربية دفعة 

واحدة.

إلى المنصات العربية 

فـــي 27  فبراير الماضـــي عرض الفيلم في 
بيروت بحضـــور مخرجه وعدد  مـــن أبطاله، 
وســـط حالة ترقب من الجمهور اللبناني لهذا 
الحـــدث الذي لـــم يتحقق ســـابقا، كما انطلق 
عرضه فـــي الأول من مـــارس والثالث منه في 
عاصمتين عربيتين هما: بغداد وعمّان، ما مثل 
ظاهرة غير مسبوقة للفيلم والسينما السورية 

عموما.
وفي عرض بيـــروت تجمع الناس لمتابعة 
الفيلـــم، فحضـــر من طاقـــم العمـــل مدير عام  
الجهة المنتجة ”المؤسســـة العامة للسينما“ 
مراد شـــاهين ومخرج الفيلم باســـل الخطيب 
ومن مبدعيـــه دريد لحام وصبـــاح الجزائري 

وكندة حنا.
ويـــرى باســـل الخطيـــب، مخـــرج الفيلم، 
أن ”الفيلـــم يقدم بعرضه الخـــاص في بيروت 
خطوة متقدمة للســـينما الســـورية بعد غياب 
طويل عن عرض الأفلام الســـورية في لبنان“، 
وتمنى أن تتابع هذه العروض وتستمر، وعبر 
عن أمنياته بأن يتفاعل الجمهور اللبناني مع 
الفيلم“ و“أن يشـــاهد بالشكل الذي نطمح إليه 

وكما نتوقع“.
أما الفنان دريد لحام، فقال ”ســـعيد بتقبل 
الجمهور اللبناني للفيلـــم بالطريقة التي كان 
عليهـــا، وأؤكد على أن فترة الغياب التي كانت 
لفترات زمنية طويلة، لم تلغ المســـافة القريبة 
بين جمهور البلدين، وهذا هو البرهان، أعتبر 
حضور هذا الفيلم على الشـــكل الحالي فتحا 
جديدا للسينما السورية في محيطها العربي، 
وآمـــل ألاّ تقف محـــاولات العـــرض على هذه 
التجربة، بل أن تستمر وتعرض في كل أنحاء 

العالم العربي“.

الفنـــان اللبنانـــي بيير داغـــر، الذي عمل 
العديـــد من المـــرات فـــي الدراما الســـورية، 
وكانت له أيضا مشـــاركات ســـينمائية سابقة 
مـــن خلال فيلم ”طريق النحل“ مع عبداللطيف 
عبدالحميد، كمـــا صوّر أخيـــرا فيلما قصيرا 
بعنوان ”جـــوري“ للمخرج يزن أنزور، قال عن 
الحدث ”نرحب في لبنان بالســـينما السورية، 
هـــي خطوة تأخـــرت كثيـــرا، لكنهـــا أتت في 
النهايـــة، نحن في لبنان نحب الفن الســـوري 
ونتفاعـــل معـــه، ونتمنـــى أن يقـــدم بأحســـن 

حالاته“.
بدورهــــا قالت صبــــاح الجزائــــري إحدى 
بطلات الفيلم ”أنا ســــعيدة جدا بعرض الفيلم 
في ســــت الدنيــــا بيروت، بعــــد انقطاع طويل 
دام عقــــودا، وأمنياتــــي أن تكــــون هذه مجرد 
خطــــوة أولى فــــي ذات الاتجــــاه، لكي يعرض 
الفن الســــوري في لبنان والعكس، لأنني أرى 
أن الفن العربي يكمل بعضه بعضا، من حقنا 
كفنانيــــن، ومن حــــق الجمهــــور اللبناني أن 

يشاهد الإبداع السينمائي السوري“.
وعبّر الناقــــد الفني اللبناني جمال فياض 
عن سعادته بهذه التجربة السورية الجديدة، 
وهو يرى أن الســــينما السورية حققت سابقا 
مكانة هامة في العالم العربي، معتبرا أن فيلم 
”دمشــــق حلب“ يمثل نقطة حاســــمة في تاريخ 

السينما السورية الحديث.

سوريا الآن وهنا

يرصد فيلم ”دمشــــق... حلــــب“ واقع رجل 
يعيــــش عزلة في دمشــــق فرضتهــــا الأوضاع 
الأمنيــــة، لكن مــــع تحريــــر حلب قــــرر القيام 
بزيارتهــــا للاطمئنــــان على ابنتــــه التي تُقيم 
هناك ولم يرها منذ سنوات، فيستقل ”باصا“ 
متنــــوّع الــــركّاب يمثلــــون أطيــــاف المجتمع 
الســــوري وتــــدور بينهــــم نقاشــــات وتحصل 
تطــــورات لا تخطــــر علــــى بال، تعكــــس واقع 
الحال الذي يعيشــــه الســــوريون هــــذه الأيام، 
تماما كالمــــرآة الصادقة بحيــــث تقدّم الوجه 
الحقيقي لهذا البلد، خصوصا لجهة التلاحم 
والتعــــاون الســــائدين بيــــن أبنائــــه حتى في 
أصعب الظروف التي عبرت بها، ولم تستطع 
النيل مــــن إرادة العيش، والوحدة والتواصل 
بين أبناء الشــــعب الذي أدرك معنى الالتفاف 
والتعاضــــد فــــي تخطّــــي أعتــــى المصاعــــب 

والأزمات.
وكان الفيلم السوري قد شارك خلال الدورة 
الأخيرة في مهرجان الإســــكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوســــط، ونال جائزتين، هما: 
جائزة أفضل فيلم روائي طويل، في مســــابقة 
نور الشــــريف للفيلم العربــــي، كما نال الفنان 
دريــــد لحام جائزة التمثيــــل الكبرى عن دوره 

فيه.
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سينما

بيير داغر:

نرحب في لبنان بالسينما 

السورية، هي خطوة 

تأخرت، لكنها أتت أخيرا

الممثل الراحل ساهم في 

انطلاقة السينما المغربية، 

كما شارك في العديد من 

المسلسلات التلفزيونية

صباح الجزائري:

من حق الجمهور اللبناني أن 

يشاهد الإبداع السينمائي 

السوري في بلده

مثلت المؤسسة العامة للسينما في سوريا في السابق واحدة من أقوى مرجعيات الإنتاج 
الرسمي في الوطن العربي، لتستعيد اليوم نشاطها لا على المستوى السوري، بل والعربي 
أيضا بعد إنجازها فيلما يُصوّر واقع الناس بعد تحرير حلب، بعنوان ”دمشــــــق... حلب“ 
أعاد فيه المخرج باسل الخطيب الفنان العربي دريد لحام إلى الشاشة الكبيرة بعد مرور 
9 ســــــنوات على آخر تعاون له مع المخرج حاتم علي في فيلم ”سيلينا“ عن مسرحية ”هالة 

والملك“ للأخوين رحباني، وها هو الفيلم الحدث يعرض حاليا بثلاث عواصم عربية.

السينما السورية تستعيد حضورها العربي 

من بوابة بيروت
[ بغداد وبيروت وعمان تعرض فيلم {دمشق... حلب}

[ شريط عن الواقع السوري الأليم

حد رغم النكبات
ّ
شعب سوري مت

فيلم {دمشـــق... حلـــب} يرصد 

خـــلال  مـــن  الســـورية  المأســـاة 

رحلـــة أب من دمشـــق إلـــى حلب 

للاطمئنان على ابنته

b

صابر بن عامر

} تونــس – شـــيراز البوزيـــدي، هـــي ممثلـــة 
ومخرجـــة تونســـية قدمت عددا مـــن التجارب 
الدرامية التلفزيونية والإذاعية، وفي رصيدها 
ســـبعة أفلام قصيرة منها ”النجاح“ المتحصل 
على عدة جوائز داخل تونس وخارجها و“دنيا 
أحلى“ (إنتاج 2013) الذي شـــارك في مســـابقة 
الأفـــلام القصيرة في أيام قرطاج الســـينمائية 

للعام 2014.
وبعد تأسيسها لشركة إنتاج خاصة ”سكاي 
بـــرود“، أنتجت وأخرجـــت البوزيـــدي الفيلم 
الوثائقي الطويـــل ”مجاذيب“، الذي عرض في 
الدورة الأخيرة لأيام قرطاج الســـينمائية 2018، 
كمـــا تم عرضـــه مؤخرا بقاعة الطاهر شـــريعة 
بمدينـــة الثقافـــة بالعاصمة التونســـية ضمن 
تظاهـــرة ”ثلاثـــاء الســـينما التونســـية“ التي 

تنظمها ”السينيماتاك“ مساء كل ثلاثاء.
وينطلـــق فيلـــم ”مجاذيب“ مـــن قلب مدينة 
الرديـــف (جنوب غـــرب تونـــس) والتي تعرف 
بمدينة الفوســـفاط أيـــن توجد أهـــم المناجم 
المنتجة للفوســـفاط في العالـــم، مع ذلك ظلت 
مهمشـــة اجتماعيا واقتصاديـــا لعدة عقود من 

الزمن.
مـــن هناك قـــد يذهب في ذهن المُشـــاهد أن 
الفيلـــم ســـيتحدّث عـــن الفوســـفاط أو الذهب 
الأســـود الـــذي تخصّصـــت المدينـــة التابعة 
لمحافظـــة قفصة في إنتاجه منـــذ مطلع القرن 
العشـــرين، إلاّ أن أحداث الفيلم الوثائقي الأول 
لمخرجته لـــن تتمحور حول الرديف وتاريخها 
النضالـــي وما تعانيه مـــن تهميش، بل هي عن 
شـــخصيات موســـيقية مهمشـــة ومنسية هي 

الأخرى كحال المدينة وأهلها.
هنـــاك، أي في قلب مدينـــة الرديف، تعرفت 
البوزيـــدي علـــى مجموعـــة موســـيقية تعزف 
الســـطمبالي (موسيقى شـــعبية تونسية) في 
المناســـبات وبعـــض المهرجانـــات الصغرى. 
وهي فرقة يتكـــون أغلب أعضائهـــا من أطفال 
لا تتجاوز أعمارهم الـ18 ســـنة، باستثناء علي 
بن ســـعيد (50 عاما) ووجدي (20 عاما) ومحمد 
العبيدي (30 عاما) وهـــو قائد الفرقة، أما بقية 
الأعضاء فهم: هيثم (13 سنة)، وحمى (16 سنة) 

وناجح وأشرف (17 سنة) وسليم (18 سنة).
وهـــذه التركيبة أثارت فضـــول البوزيدي، 
فبدأت في ســـؤال أهالي الرديف حتى عرفت أن 
محمد ريونة، الحاضر/ الغائب، في الفيلم قام 
بتأســـيس هذه الفرقة المختصة في موســـيقى 
الســـطمبالي، من خلال دعوة أبناء حيه، الذين 
يعيشـــون ظروفا اجتماعيـــة صعبة للانضمام 
للمجموعـــة، ومـــن هناك قررت تصويـــر الفيلم 
الذي انطلقـــت فكرته في العـــام 2014، لتنجزه 

فعليا بعد أربع سنوات.

وتحاكـــي موســـيقى الســـطمبالي تاريـــخ 
”زنـــوج“ تونس ومعاناتهم، وهـــي منحدرة من 
الثقافة الأفريقية بالأســـاس، ولهـــا مرادفاتها 
في مختلف دول شـــمال أفريقيـــا، كـ“القناوة“ 
في الجزائـــر والمغرب، ”الديوان“ في الجزائر، 
”المكاري“ في ليبيا، و“البوري“ في موريتانيا.

وعرفت تونس سابقا كمكان لتجارة الرقيق 
طوال قرون طويلة، قبـــل أن يتم تحرير العبيد 
الأفارقة، بموجب ”قانـــون إلغاء الرق“ الصادر 
في عهد حاكم تونس أحمد باي في العام 1846.
و“مجاذيـــب“ عنوان الفيلم، لـــم يحد كثيرا 
عـــن هذا الطرح المُقـــاوم للإقصاء والتهميش، 
إذ تقـــول مخرجة العمل ”يتناول الفيلم الزاوية 
الإنســـانية من الموضوع، وهي تمثل بالنسبة 
إلى القصة الزاوية الأهم بما تحمله من مبادئ 
أصبح نادرا وجودها، إذ أن هذه الشـــخصيات 
التي تعاني من التهميش، اختارت الموســـيقى 

كملاذ بدل الانحراف أو ربما التطرف“.

وتضيف ”هي قصة تحاكي واقعا من الفقر 
والتشـــرد والمرض، يصعب تصديقه لقسوته، 
ولكن وســـط ذلك الواقع المريـــر والمؤلم يطل 
بصيـــص من الضـــوء والأمل عبر الموســـيقى 

الحالمة“.
ولم يكن عنوان الفيلم ”مجاذيب“ اعتباطيا، 
فالمجاذيـــب هم من ينجذبـــون لعالم التصوف 
ويميلون لعشـــق الأشـــياء الجميلـــة على غرار 
الموســـيقى، وهـــؤلاء الأطفال انجذبـــوا لعالم 
”الســـطمبالي“ رغـــم ظروفهـــم القاســـية، لذلك 
اختـــارت شـــيراز البوزيـــدي أن يكـــون الفيلم 
بعنـــوان ”مجاذيب“، وهو عنـــوان صائب مئة 
بالمئـــة، في منحييـــن، أولهما ما ســـبق ذكره 
آنفا، من انجذاب محمود لأطفال مهمّشين نحو 
الموسيقى التي ارتقت بهم من صفة العاديين، 
أو ربما الضالين، إلى صفة الفنانين، وثانيهما 
نتيجة ما حقّقه للمُشـــاهد من انجذاب، أيضا، 
نحو قصة إنســـانية ملحمية من الزمن الراهن، 

تقدّم رسائل كونية دون غوغاء ولا تنميط.
وربمـــا يبدو أجمل ما فـــي الفيلم أن ألوانه 
أتـــت صحراويـــة جافة فـــي انعـــكاس طبيعي 
لتضاريـــس المـــكان، الرديـــف، مـــا انعكـــس 
بدوره على روح الشـــخصيات في انكســـارها 
وانتصارهـــا، وفـــي انســـداد الآفـــاق أحيانـــا 

واتساعها دائما مع كل أغنية ينشدونها.

{مجاذيب} فيلم تونسي عن أطفال 

جابهوا التهميش بالموسيقى

ملحمة إنسانية من الزمن الراهن

تعوّدت المكتبة الســــــينمائية التونســــــية، مساء الثلاثاء من كل أســــــبوع، على تنظيم عرض 
خاص لأحدث الأفلام التونســــــية بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، 
وذلك ضمن تظاهرة ”ثلاثاء السينما التونسية“، لتنفرد أخيرا بتقديم العرض ما قبل الأول 

لفيلم ”مجاذيب“ للمخرجة التونسية شيراز البوزيدي.

جـــرت مؤخرا مفاوضات بين الشـــركة المنتجة للجزء الـ25 من سلســـلة {جيمـــس بوند} والنجم 

العالمي-المصري رامي مالك حول تأدية مالك لدور الرجل الشرير في الفيلم.

ســـيبدأ النجم البوليـــوودي عرفان خان قريبا في تصوير فيلم {هندي متوســـط 2}، ما يعني أنه 

تعافى من ورم سرطان الغدد الصماء العصبية بعد خضوعه للعلاج بلندن.

الممثل المغربي عزيز موهوب يترجل

{مجاذيب} يقدم عبر شـــخصياته، 

الأطفال، الذين اختاروا الموسيقى 

مـــلاذا وأملا، رســـائل كونيـــة دون 

غوغاء ولا استعراض ولا تنميط

 ◄



} تونــس – كشـــف وزيـــر التربيـــة في تونس 
حـــاتم بـــن ســـالم، خلال جلســـة اســـتماع له 
بالبرلمـــان عقـــدت الخميس الماضـــي، أن 280 
تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراســـة، مشـــيرا 
إلى أنها ”ظاهرة تمس أساســـا الذكور وتكبد 
الدولة 1135 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 20 

بالمئة من ميزانية وزارة التربية“.
وأقر بن ســـالم بعجز الـــوزارة عن مقاومة 
ظاهـــرة الانقطاع المدرســـي بمفردها ومتابعة 
المنقطعين لاســـيما في ظل غياب التنسيق مع 
وزارة التكوين المهني والتشغيل، مشددا على 
وجوب تدخل جميع الأطـــراف المعنية وضبط 

إستراتيجية وطنية شمولية لمقاومتها.
وارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة من سنة 
إلى أخرى حيث بلغ عددهم السنة الماضية 101 
ألـــف منقطع، وأكثر من 526 ألفا خلال الخمس 

سنوات الأخيرة.
ويتـــراوح الانقطاع المدرســـي من الســـنة 
الثالثة من التعليـــم الابتدائي إلى الباكالوريا 
ومعظـــم عمليـــات الانقطـــاع الدراســـي تكون 
بالنســـبة للابتدائـــي تحديـــدا في الســـنوات 
الرابعة والخامســـة والسادســـة وبنســـبة 41 
بالمئة مـــن جملـــة المنقطعين، في حـــين تكون 
عمليـــات الانقطاع عن الدراســـة في مســـتوى 
الســـنة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 49 

بالمئة.
وتضيف ظاهرة الانقطاع المدرســـي تحديا 
جديـــدا وخطيـــرا أمـــام وزارة التربيـــة التي 
انشـــغلت لأشـــهر طويلـــة بحل أزمـــة التعليم 
الثانـــوي فيمـــا تغافلت عن تراجـــع الثقة في 
التعليم العمومي يوما بعد يوم. ويعاني قطاع 
التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط 
بتدهـــور البنيـــة التحتية ونقص المدرســـين، 
على غرار تفشـــي ظاهرة الانقطـــاع المبكر عن 

التعليم.
ويعزو خبراء استشراء الانقطاع المدرسي 
فـــي تونـــس إلـــى الصعوبـــات الاقتصاديـــة 
والاجتماعية التي تعاني منها الأسر محدودة 
الدخـــل التـــي باتت مصاريف المدرســـة مكلفة 
بالنســـبة لهـــا. ويلفـــت الخبراء إلـــى أن هذه 
العائلات المهمشـــة اقتصاديا لـــم تعد مقتنعة 
بالتعليم كوســـيلة لحيـــاة أفضل أمام تواصل 

بطالة أصحاب الشـــهادات العليا وانتظارهم 
الوظيفة سنوات طويلة.

ويعتقـــد مســـعود رمضاني الناشـــط في 
المجتمـــع المدني أن العائـــلات ضعيفة الدخل 
خاصة في المحافظـــات الداخلية لم يعد لديها 
اقتناع بأن التعليم سيغير أوضاعها للأفضل 

فيما أصبح ينتج جيلا من العاطلين.
أن ”هذه  وأضـــاف رمضانـــي لـ“العـــرب“ 
العائـــلات خاصـــة فـــي الأرياف لـــم تعد ترى 
المناهج والاختصاصـــات المتعددة مجدية في 

السلم الاجتماعي“.
المـــدن  أن  محليـــة  دراســـات  وأوضحـــت 
الداخليـــة علـــى غـــرار القصريـــن والقيروان 
وجندوبة وســـليانة وســـيدي بوزيد هي أكثر 
المدن تعرضا للانقطاع المدرسي بسبب انتشار 
الفقـــر وتـــردي الأوضاع الاجتماعية للأســـر، 
وأحيانا يعود الانقطاع المدرســـي إلى أسباب 
بيداغوجية نتيجة عدم القدرة على التأقلم مع 
الضغط الدراسي وعدم الحصول على حصص 
دعم أو دروس تدارك تمكن أبناء هذه الأسر من 

تحسين تكوينهم.
وســـبق أن حـــذر تقريـــر مشـــترك نشـــر 
ســـابقا بـــين منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
”اليونيســـيف“ والبنك الدولي أن 25 بالمئة من 
أطفال تونس فقراء، وأن هنالك فوارق جهوية 
كبيرة في نسبة الفقر، الأمر الذي انعكس على 

عملية التمدرس. 
مقاومـــة  أن  مـــن  اليونيســـيف  وحـــذرت 
الانقطاع المدرســـي من أكبـــر التحديات التي 

على تونس رفعها.
و اللافـــت فـــي ظاهرة الانقطاع المدرســـي 
أنهـــا تتجاهـــل إجبارية التعليم فـــي تونس. 
ويقر الدستور التونســـي بأن التعليم إلزامي 

إلى سن السادسة عشرة.
ويلفـــت الرمضاني إلى أنـــه ”لم تعد هناك 
مســـاءلة قانونية لمن يخرق إجبارية التعليم، 
كمـــا أن مجانية التعليم باتت شـــبه صورية“. 
ويـــرى أن تكاليـــف المدرســـة وحتـــى المناهج 

تستهدف العائلات ذات الدخل الجيد. 
وتابـــع بقوله ”تحـــول التعليم مـــن تعليم 
عمومي إلى تعليم النخبة، والتركيز على طبقة 

معينة أضر بالتعليم“. وتشـــير وزارة التربية 
إلى أن الانقطاع المدرســـي المبكر يعود أساسا 

إلى التكوين الأساسي للمدرسين.
التي  والإحصائيات  الدراســـات  وحســـب 
وقفت عليهـــا وزارة التربية، فـــإن الانتدابات 
خاصـــة بعد ثـــورة ينايـــر، تمـــت دون الأخذ 
بعين الاعتبار تكوين الأســـاتذة الأساسي، أو 
احتياجات التلميذ، وكشفت الوزارة أنه سيتم 
في الأيام القادمة إرســـاء مركز تكوين مستمر 

للفاعلين التربويين، لمعالجة هذا الإشكال.
 ويعتقـــد معز الشـــريف رئيـــس الجمعية 
التونسية لحقوق الطفل أن الانقطاع المبكر عن 
الدراسة يعود إلى صعوبات مدرسية، ويضيف 
الشـــريف لـ“العـــرب“ ”الأطفـــال لا يتحملـــون 
الإخفـــاق لذلـــك ينقطعون بســـرعة خاصة إذا 

كانت أوضاع عائلاتهم المادية صعبة“.
 وشـــرح بقوله ”أغلبية الأطفال ينقطعون 
في مرحلة انتقالهم من الابتدائي إلى الإعدادي 

أو من الإعدادي إلى الثانوي وذلك لعدم تطابق 
المناهج مع قدراتهم“.

ورغم جهـــود وزارة التربية لإصلاح قطاع 
التعليـــم، يعتقـــد الخبراء أن القطـــاع مطالب 
بمواكبة المناهـــج المتطورة في العالم وجعلها 
جذابة للأطفال تعيد إليهم الحماس وتشعرهم 
بالانتمـــاء إلى المدرســـة، كما يجـــب أن تكون 
هـــذه المناهج مطابقة لحاجيات ســـوق العمل 

مستقبلا.
 وتســـعى وزارة التربية إلى إيجاد حلول 
ســـريعة تحفز على عودة التلاميذ وإدماجهم 
مجـــددا فـــي المـــدارس؛ إذ أن الأرقـــام المفزعة 
للانقطاع المدرســـي قد تهدد بتهاوي منظومة 

التعليم العمومي.
وأقر وزيـــر التربية بأن هـــؤلاء المنقطعين 
أصبحـــوا يمثلـــون نقطـــة اســـتفهام كبـــرى 
للمجتمع من خلال انتشـــار مشـــاكل التسكع 
والمخـــدرات وظاهرة التردد على المؤسســـات 

التربويـــة للتأثير في بقيـــة التلاميذ. وفتحت 
وزارة التربيـــة مكاتـــب إنصـــات واســـتماع 
للتلاميذ داخل المؤسســـات التربوية بدعم من 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة، مـــن المنتظر 
تكثيفهـــا وتعميمهـــا على جميع المؤسســـات 
وهـــي  القادمـــة  الفتـــرة  الأخـــرى  التربويـــة 
مـــن الحلـــول التـــي وضعتهـــا وزارة التربية 
لمعالجـــة ظاهـــرة الانقطـــاع المدرســـي. كمـــا 
تســـعى لمقاومة هـــذه الظاهرة عبر الاســـتناد 
إلـــى التجارب الدوليـــة الناجحة في التصدي 
للتسرب المدرسي، والبحث عن آليات التمويل 
الأجنبية، وإدخال دروس التدارك يوم السبت 

لتفادي الفشل المدرسي.
ولفت بن ســـالم إلى أن ”مدرســـة الفرصة 
الثانيـــة التي ســـتفتح أبوابها خلال الســـنة 
الدراســـية القادمة مع أول مدرسة بالعاصمة، 
ستســـاهم فـــي إيجـــاد العديـــد مـــن الحلول 

للمنقطعين عن الدراسة“.
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تعليم
«يجب دعم كل شـــاب لتحقيق مواهبه الموســـيقية وعلينا القيام بالمزيـــد من أجل نقل تعليم 

الموسيقى، وهي أساسية لخلق مهارات الاقتصاد الحديث والمجتمع».
نيكولاس كينيون

المدير الإداري لمركز باربيكان للفنون في لندن 

} لندن – حذر تقرير جديد للجنة الموسيقى 
البريطانية من إحباط المواهب الشابة إذا لم 
يقع تطوير التعليم الموســــيقي ليتناسب مع 
احتياجــــات العصر وأذواق الأجيال الجديدة، 
حيث تفشــــل المــــدارس في خلــــق تفاعل بين 
الشــــباب وبين النمــــط الموســــيقي المفضل 

لديهم.
وأشــــار تقرير اللجنة تحت عنوان ”إعادة 
طموحاتنا في مجال تعليم الموسيقى“، وهو 
نتيجة لاســــتطلاع دام 18 شهرا تحت إشراف 
نيكــــولاس كينيــــون المديــــر الإداري لمركــــز 
باربيــــكان وهو أكبر مركز للفنــــون التعبيرية 
فــــي أوروبا، إلــــى قدرة الشــــباب على تحقيق 
إمكانياتهــــم الموســــيقية إذا أقيمــــت صلات 
أفضل بيــــن المــــدارس ومعلمي الموســــيقى 
ومنظمــــات الموســــيقى الممولة مــــن القطاع 

العام في المجتمع.
 ودعت اللجنة إلى توفير تعليم موســــيقي 
مجاني شــــامل في المدارس، وعدم تصنيفها 
علــــى أنها ”ممتــــازة“ إلا إذا وفــــرت برنامجا 
ثقافيــــا واســــعا، وســــاهمت فــــي مبــــادرات 
لإشراك الشــــباب في مخططات عمل منظمات 

الموسيقى.
وقــــال كينيــــون ”نتفهــــم الضغــــوط فــــي 
المــــدارس لتحقيق أهدافهــــا التعليمية ودفع 
تلاميذهــــا إلــــى بلــــوغ نتائج مشــــرفة. ولكن 

أصبح جليا أن هذه الأهداف ليست كافية“.
ويعتقــــد كينيون أنه ”لا يجــــب النظر في 
تمويل الشباب ودفعهم نحو الفرص المتاحة 
لتحقيق تقدمهم فقــــط، إذ يتعين علينا القيام 
بالمزيــــد من أجل نقل تعليم الموســــيقى إلى 

القرن الحادي والعشرين“. 
ويؤكــــد على كون الموســــيقى ”أساســــية 
لخلق مهارات الاقتصاد الحديث والمجتمع“، 

مستندا إلى بيان صادر عن لجنة الموسيقى.
وفي حين تولّد صناعة الموســــيقى ”قيمة 
اقتصادية كبيرة“، يحسّــــن التعليم في شكله 
الفنــــي الثقــــة بالنفــــس ومســــتوى التلاميذ 

الأكاديمي.
 ودعا كينيون إلى دعم كل شــــاب لتحقيق 
مواهبه الموســــيقية، ويعتقــــد أن هذه قضية 

أساســــية تتعلــــق 
بتكافؤ الفرص. 

وتوجد بعض 
النتائج 

الإيجابية، 

لاســــيما في السنوات الأولى، أين أظهر فريق 
اللجنة قدرته على مساعدة هؤلاء الشباب في 
بدء مشــــوارهم الموســــيقي وتحفيزهم على 

الإبداع.
وحســــب كينيون تكمن المشكلة في ”أننا 

غالبا ما نخذل المواهب ونخذل أنفســــنا 
عبر عدم دعمهم نحو التقدم والوصول 
إلى المنافع الشخصية والإبداعية 

والاقتصاديــــة للاســــتثمار 
نتخذه  الــــذي  الأولــــي 
جميعا“. وطالب متحدث 
باســــم وزارة التعليم 

عــــن تعاون الوزارة مع مجموعات موســــيقية 
بتجديد نهج التعليم الموسيقي، قائلا ”نريد 
أن يحصل جميع التلاميذ على فرصة لدراسة 
الموســــيقى في المدرسة. هذا هو السبب في 
جعل المــــادة إلزامية في المناهج الدراســــية 
الوطنية من ســــن الخامسة حتى سن الرابعة 

عشرة“.
وتابــــع بقولــــه ”إننا نســــتثمر المزيد من 
الأموال في برامــــج تعليم الفنون أكثر من أي 
برنامج آخر، باستثناء الرياضة، إذ استثمرنا 
حوالي نصف مليار جنيه إســــترليني لتمويل 
مجموعــــة مــــن البرامج الموســــيقية 
والثقافية بين عامي 2016 و2020“.

الموســــيقى  لجنــــة  وتعتقــــد 
البريطانيــــة أن التكنولوجيــــا 
المواهــــب  دعــــم  فــــي  تســــاهم 
الموسيقية للشباب إذ بإمكانهم 
فــــي  التكنولوجيــــا  اســــتغلال 
تطبيقــــات لتأليــــف الموســــيقى 

الرقمية مثلا.
أن  إلــــى  اللجنــــة  وتشــــير   
التكنولوجيا يمكن أن تقدم الكثير 
في مجال تعليم الموسيقى، وربما 
تســــاعد في وقف اختفاء الموسيقى من 
المــــدارس، لاســــيما أنها تتطــــور بوتيرة 

سريعة جدا.
 وقالــــت اللجنة في تقرير نشــــرته هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“، إن قطاع 
تعليم الموسيقى لم يعد يعكس واقع انخراط 
الشــــباب في تعلم الموســــيقى حاليا، معتبرة 
أن خطر هــــذا ”الانفصال“ بين الطرفين يمكن 
أن يجعل أســــاليب وطرق تعليم الموســــيقى 
الحاليــــة عتيقــــة وقديمــــة الطــــراز. وأضافت 
أن التكنولوجيــــا قــــد تقدم الكثيــــر في مجال 

تعليم الموســــيقى، بدءا من تطبيقات تســــمح 
للمســــتخدمين بتأليف موســــيقى رقمية على 
الهواتــــف الذكية، حتى تعليــــم الذات العزف 
على الغيتار على ســــبيل المثال، أو مشــــاهدة 

فيديوهات عبر موقع يوتيوب.

وشــــددت اللجنة، التي تضم قيادات بارزة 
في الموســــيقى المعاصرة ورموزا من مجلس 
الفنــــون فــــي إنكلتــــرا والمجالــــس المرتبطة 
بالمدارس الملكية للموسيقى، على أن الأمر لا 
يتعلق باستبدال التعليم التقليدي للموسيقى 
بالطريقــــة التقنية، بل دمجهمــــا معا، والعمل 
جنبــــا إلى جنــــب، وتحدي صنع الموســــيقى 
الصوتيــــة، لخلــــق المزيــــد من الممارســــات 

المعاصرة ذات الصلة.
وقال أعضاء اللجنة إن ”الجيل الحالي من 
متعلمي الموســــيقى يمكن أن يستكشفوا أي 
نوع من الموسيقى في أي وقت، إذ تسمح لهم 
التكنولوجيــــا بالوصول إلــــى أي ثقافة حول 

العالم والاندماج فيها“.

[ التكنولوجيا تساعد على وقف اختفاء الموسيقى من المدارس

 تجديد أسلوب تعليم الموسيقى يحمي مواهب الشباب ويحفزهم على الإبداع

يجب حماية المواهب الموسيقية منذ الصغر 

يق ب م ى إ يو ي و
مواهبه الموســــيقية، ويعتقــــد أن هذه قضية 

أساســــية تتعلــــق 
بتكافؤ الفرص.
وتوجد بعض 

النتائج
الإيجابية، 

و ب و ب
عبر عدم دعمهم نحو التقدم والوصول 
إلى المنافع الشخصية والإبداعية 
والاقتصاديــــة للاســــتثمار
نتخذه  الــــذي  الأولــــي 
جميعا“. وطالب متحدث
وزارة التعليم باســــم

ي و
عشرة“.

وتابــــع بقو
الأموال في برام
برنامج آخر، با
حوالي نصف م
مجموعــ
والث

تس
الم
اس
تط
الر

التك
في م
تســــاعد في
المــــدارس،
سريعة جدا
 وقالــــت
الإذاعة البريط
تعليم الموسيق
تع الشــــباب في
هــــذا ” أن خطر
أن يجعل أســــا
عتيق ة الحالي

{نسبة الأمية في تونس، شهدت ارتفاعا لأول مرة منذ الاستقلال، لتبلغ 19.1 بالمئة في 2018 
بعد أن كانت في حدود 18.2 بالمئة عام 2010}.

محمد الطرابلسي
وزير الشؤون الاجتماعية في تونس

ارتفاع الانقطاع المدرسي يفاقم متاعب التعليم العمومي في تونس
[ صعوبات اقتصادية وعدم تحمل الطفل الإخفاق من أسباب الانقطاع  [ مدرسة الفرصة الثانية تعد بإدماج المنقطعين مجددا

ارتفع عدد المنقطعين بشكل مبكر عن الدراسة في تونس وسجلت وزارة التربية 280 حالة 
انقطاع عن الدراســــــة بصفة يومية. وتفاقم هذه الأرقام متاعــــــب قطاع التعليم العمومي، 
حيث تكشف عن تراجع الثقة في المدرسة التونسية، الأمر الذي يستدعي إصلاحا جذريا 

للمنظومة التربوية في البلاد.

مسعود الرمضاني:
 لم تعد هناك مساءلة 

قانونية لمن يخرق إجبارية 
التعليم في تونس

الفقر يسرق من الأطفال حلم الدراسة

تلميذا ينقطعون يوميا 
عن الدراسة في تونس، 

ويكبد الإنقطاع المدرسي 
الدولة 1135 مليون دينار 

280

التكنولوجيا قد تقدم الكثير في مجال 
تعليم الموسيقى، بدءا من تطبيقات 

تسمح للمستخدمين بتأليف موسيقى 
رقمية على الهواتف الذكية، وحتى 

تعليم الذات العزف على الغيتار على 
سبيل المثال، أو مشاهدة فيديوهات 

عبر موقع يوتيوب



أصدرت محكمة تركية حكما بحبس صحافي تركي يدعى أرين أردم، 4 ســـنوات وشـــهرين عقب كشـــفه لفســـاد حكومة الرئيس ميديا

التركي، وأرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة {كارشـــي} الســـابق ونائب حزب الشـــعب الجمهوري الســـابق، وخضع للتحقيقات في 

قضية نشر تسجيلات {غير قانونية} عن ملفات فساد.
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فساد تعجز عنه الصحافة

} للفساد عالمه الخاص المنغلق على نفسه.
الفساد الذي وصل إلى مستوى 

الاحتراف صار يعرف صانعوه من أين 
يدخلون إليه وكيف يقدمون خطابهم 

لوسائل الإعلام بصفة عامة والصحافة 
بشكل خاص وكيف يخرجون من المسألة 

بسلام.
وبموازاة مظاهر الفساد الأكثر فجاجة 
المتمثلة في السطو العلني على المال العام 

واستغلال المنصب الوظيفي للإثراء غير 
المشروع وتضارب المصالح وغيرها، هناك 

السلوك المهني للشخصيات التي تؤدي 
وظيفة حكومية.

في الولايات المتحدة مثلا وخلال 
الأسبوع الماضي شهدنا السجال المحتدم 

على أعلى مستويات صنع القرار بعد إفادة 

مايكل كوهين عن سلوك الرئيس دونالد 
ترامب بوصفه محاميه السابق، حيث 

وصفه بأشد العبارات وأقساها من قبيل أنه 
عنصري ومخادع وغشاش…

والقصة ليست إلا امتدادا لتحقيقات 
فيدرالية عالية المستوى حول وجود 
تعاون مع الروس من طرف الرئيس، 

خاصة إبان الحملة الانتخابية واحتمالات 
تدخل المخابرات الروسية في التـأثير على 

النتائج.
يا ترى ماذا تفعل الصحافة وهي أمام 

هذه الظاهرة الاستثنائية؟
بالطبع لا يمكن للصحافة ولا لعموم 

وسائل الإعلام مهما كان قربها من دائرة 
الرئيس أن تجمّل الصورة أو تخفف من 

وطأة الهجوم الشرس والاتهامات غير 
المسبوقة، ولكن وفي الوقت نفسه هل 

للصحافة أن تهيّج الرأي العام وتمضي 
في مسار مهاجمي الرئيس وصولا إلى 

المطالبين بعزله؟.

وفي واقع الحال لم يبد الرئيس في 
مظهر من أعيته الحيلة بل انبرى كالمعتاد 
باستخدام مدفعيته الثقيلة، تغريداته على 
موقع تويتر، يواجه فيه خصومه، مواجها 
الشتائم بالشتائم والاتهامات بالاتهامات.

مثال لموقف الصحافة ما نشرته صحيفة 
نيويورك تايمز، حيث قالت إن ترامب كان 

يهين محاميه بأقسى العبارات ويسخر 
منه وهدده بالطرد مرتين، وأن كوهين هو 

الوسيط مع الممثلة الإباحية ستيفاني 
كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيلز.
صحيفة يو.أس.إيه تودآي قالت، إن 
الصحافة في وضع كهذا ليس بإمكانها 

الجلوس مكتوفة الأيدي.
لكن ما عسى هذه الصحافة أن تفعل؟

وفي موازاة هذه الظاهرة وفي ما يتعلق 
بجوهر قضية الفساد، لنأخذ حالة العراق، 

فهناك مظاهر فساد علنية، بل إن هناك 
سياسيين وبرلمانيين يظهرون باستمرار 

أمام وسائل الإعلام ويكشفون بكل وضوح 

وبالأسماء والأرقام عمليات فساد ضخمة 
كلفت ميزانية البلد أموالا طائلة.

الغريب في الأمر أن هذه الحالة تحولت 
إلى ما يشبه حالة الإدمان لدى جمهور 

المشاهدين وهو ما تتلقفه الصحافة أيضا، 
فالمشاهد – كما يبدو – منجذب إلى كون 

القصص دراماتيكية دون أن تتسبب 
بأي ضرر أو محاسبة لذلك السياسي أو 

البرلماني الذي كشف عن المستور، وما 
دام الأمر كذلك فقد تشجعت أعداد أخرى 

من السياسيين والبرلمانيين للحضور إلى 
الفضائيات وتقديم ما في جعبتهم لغرض 
أن يكتسبوا شعبية ويصبحوا نجوما في 

كشف ملفات الفساد بصرف النظر عن نظافة 
صفحاتهم.

هي حقا ظاهرة غريبة، وسائل الإعلام 
من جانبها ومنها الصحافة الورقية 

والإلكترونية صارت تملأ الفراغ بتلك 
القصص وتجتذب جمهورا واسعا والكل 

راض بما لديه ولا ضرر ولا ضرار.

من المفارقات أن يردّ سارق على سارق 
أو فاسد على فاسد وينشأ سجال من نوع 
آخر حتى تضيع ”الطاسة“ من هو الفاسد 
الأصلي ومن هو الفاسد الفرعي ومن هو 

نظيف اليد.
مرّة ظهر ضيف من هذه الفصيلة على 
إحدى الشاشات ولكي يجعل الحوار أكثر 

درامية، قال إنه شخصيا قبض مبلغا 
ضخما من المال رشوة، وقال كلنا قبضنا، 

كان هذا الكلام يظهر في الإعلان عن 
البرنامج فلما أذيعت الحلقة قلب الفاسد 
المحنّك القصة وقال إنه طرف غير مباشر 

وإنما قُدّمت لي خدمات وما إلى ذلك وصار 
يسمّي أشخاصا بأسمائهم أنهم فاسدون 

ويشرح بالتفصيل بماذا أفسدوا.
الصحافة أمام عاصفة هوجاء من 

الفساد، فإذا كانت السلطات لا تقوى على 
القبض على الفاسد الذي يعمل جهارا نهارا 

فماذا بوسع الصحافة أن تفعل بعد الكلام 
الصريح والمباح للفاسدين؟.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الجاسوسية قاعدة الحرب الإعلامية 

المتصاعدة بين موسكو ولندن
[ روسيا تطالب الصحافة البريطانية بالاعتذار عن نشر الأكاذيب

} موســكو - طالبت الســـفارة الروســـية في 
لنـــدن الأحـــد صحيفة ”ذا ميـــل أون صاندي“ 
بالاعتـــذار على نشـــرها معلومـــات كاذبة عن 

سفير موسكو لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو.
وقالت الصحيفة أن ياكوفينكو، الذي عمل 
في وقت ســـابق في البعثة الدائمة الروســـية 
لدى الأمم المتحدة، ”طرد من الولايات المتحدة 
التـــي كشـــفت تجسســـه عليها، وأن الوســـام 
الحكومي الروســـي الـــذي يحمله، كان تكريما 

له على أنشطته التجسسية“.
ووصفت الســـفارة هذه المعلومـــات بأنها 
”كذبـــة فادحـــة“، مؤكـــدة أن ياكوفينكو أنهى 
عام ١٩٩٦ عمله في البعثة الروســـية لدى الأمم 
المتحدة، بســـبب انتهاء فترة إيفاده، وأضافت 
”الســـفير ينتظـــر اعتذاركـــم“، وفقا لمـــا نقلته 

وكالة سبوتنيك الروسية.
كما نفت السفارة الروسية ما أشيع عن منح 
ياكوفينكو ”جائزة الدولة لأنشطة التجسس“، 
موضحة أن الســـفير نال ”وســـام الاستحقاق 
الوطنـــي“ من الدرجة الثانيـــة تكريما له على 
دوره فـــي مفاوضات دولية اســـتغرقت خمس 
ســـنوات حول إطلاق محطة الفضاء الدولية، 
وهو مشـــروع مشترك بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبي وكنـــدا واليابان، 

بتمويل غربي وتصميم روسي.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وهاجمـــت 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا وســـائل الإعلام 
لاذعة،  بطريقـــة  البريطانيـــين  والصحافيـــين 
وكتبـــت على فيســـبوك، أن ترويـــج مثل هذه 
الأكاذيب ”يثبت مرة أخرى المســـتوى المتدنّي 

لتعليم وأدب الصحافيين البريطانيين“.
واعتبـــرت زاخاروفا أن ”الأخبـــار الكاذبة 
تصـــدر فـــي بريطانيا بأمـــر موحّـــد، للتهرب 

من الســـؤال الأساســـي، وهو: ماذا حدث في 
ســـالزبوري في ٤ مـــارس ٢٠١٨؟“، في إشـــارة 
إلى حادث تســـميم العميل البريطاني السابق 
ســـيرجي ســـكريبال وابنته يوليا بمادة مشلة 

للأعصاب في سالزبوري.
واتهمت لندن روسيا بالضلوع في تسميم 
ســـكريبال، بينما رفضت موسكو هذا الاتهام 

واعتبرته استفزازا.

وأضافـــت زاخاروفـــا ”صحـــف التابلويد 
البريطانية احتفلت بالذكرى السنوية لحادث 
ســـالزبوري، الصحافيـــون يكســـبون هنـــاك 
بالفعل، لقد حددوا الجاســـوس الســـوفياتي 
الروســـي الرئيســـي، واتضـــح أنه ألكســـندر 
ياكوفينكـــو، لقد حصلنا علـــى دليل جديد أن 
العديد مـــن الصحافيـــين البريطانيين هم من 
ذوي التعليم الضعيف والذين نشـــأوا بشـــكل 
ســـيء، وإلا لمـــا كانوا ســـيصبحون ناشـــرين 

للأخبار المغلوطة“.
وانتقـــدت زاخاروفـــا ما يســـمى التحقيق 
في أنشطة التجســـس لياكوفينكو، وقالت إنه 
”غادر نيويورك كما هو مقرر عندما انتهت مدة 
عمله لمدة خمس سنوات، وإن منافذ الإعلام في 

المملكة المتحدة ارتكبت خطأ لا يغتفر“.
وكانـــت صحيفـــة ”فاينانشـــيال تايمـــز“ 
ذكـــرت الخميس، قبل بضعة أيـــام من الذكرى 
الأولى لهجوم التســـمم على العميل الروســـي 

السابق المزدوج ســـيرجي سكريبال في مدينة 
ســـاليزبوري البريطانية – أن وســـائل الإعلام 
الروســـية كانت تضلـــل الجمهور بنشـــر ١٣٨ 

قصة متناقضة عن الحادث.
وفـــي ٤ مـــارس، ٢٠١٨، تم العثـــور علـــى 
ســـكريبال وابنتـــه يوليا فاقديـــن للوعي على 
مقعد في مركز للتسوق في سالزبوري، وقالت 
لندن إنها تشـــتبه في أن المواطنين الروسيين 
ألكسندر بتروف وروســـلان بوشهيروف هما 
من نفذا الهجوم ويعمـــلان لصالح المخابرات 

الروسية.
وتواجه وسائل الإعلام الروسية المدعومة 
من الكرملين، مثل شـــبكة روسيا اليوم ووكالة 
بالاســـتنكار  الغربيـــة  التقاريـــر  ســـبوتنيك، 
والرفض أحيانا وغالبا بالسخرية من اتهامها 
بالتضليل ونشـــر الدعاية، كمـــا حدث مؤخرا 

عندما نشرت ”سبوتنيك“ تقريرا
قالت فيه إن اثنين من مراســـلي التلفزيون 
الروســـي أثارا حالة من الفزع في الوســـطين 
العسكري والإعلامي في بريطانيا، أثناء إعداد 
تقرير تلفزيوني ”عادي“، وأن السبب في هذه 

الحالة معرفة أنهما من روسيا.
وأضافـــت أن تيمـــور ســـيرازييف، كبيـــر 
مراسلي القناة الأولى الروسية في بريطانيا، 
واجـــه برفقـــة زميلـــه المصـــور إنـــذارا أمنيا 
حساســـا للغاية، وهو تحذيـــر أمني بالخطر 
وزع على جميع القواعد العســـكرية في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن 
جريمة ســـيرازييف كانت تصوير تقرير خارج 

منشأة للجيش البريطاني.
في المقابل، نشـــرت صحيفـــة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة، التي فجرت القصـــة، صورة من 
التنبيه الســـري، التي أوضحت أن سيرازييف 
ومصوره شـــوهدا خارج ثكنات اللواء ٧٧ في 
هيرميتاج، بيركشـــاير، على بعد حوالي ٥٠ كم 
غـــرب لندن فـــي ٢١ نوفمبر. يصـــوران تقريرا 
حـــول برنامج الحرب النفســـية فـــي الجيش 

البريطاني.

شــــــنت الخارجية الروسية هجوما لاذعا على الصحافة البريطانية إثر تقرير يتناول البعثة 
الدائمة الروســــــية لدى الأمم المتحدة، متهما إياها بالترويج للأكاذيب والمعلومات المغلوطة، 
وأن الســــــبب الرئيســــــي في نشــــــر هذه التقارير هو قضية تســــــميم الجاسوس الروسي 

سيرجي سكريبال.

على أهبة الاستعداد

} الرباط - أكدت دراسة جديدة حول ”الأطفال 
والشـــباب والإعلام في المغرب“، أن التلفزيون 
والإعـــلام الرقمي، يحتلان صـــدارة اهتمامات 
الشباب في المغرب، وذلك بنسبة حددت بين ٨٣ 

و٨٢ بالمئة على التوالي.
وكشـــفت نتائج الدراســـة التـــي اعتمدت 
على اســـتطلاع رأي أيضا أن وســـائل الإعلام 
المكتوبة تواصل مقاومـــة الانتقال إلى النظام 
الرقمي، مع الإشـــارة في الوقـــت ذاته إلى أن 
وســـائل الإعلام المسموعة (الإذاعات) لا تجلب 
كثيرا اهتمام الشباب، حيث أكد ٤٦ بالمئة فقط، 

أنهم يتتبعون البرامج الإذاعية.
وأشـــار أكثر من نصف الشباب (٥٤ بالمئة) 
المشـــاركين فـــي الاســـتطلاع إلى عـــدم وجود 
اتصال مباشـــر مع الإذاعات ”الراديو“، لأنهم 
لا يفضلون هذه الوســـيلة مـــن الإعلام، حيث 
يتتبعونها في الغالب خـــلال فترات الصباح، 
عبر الهاتف المحمول. وبالنسبة لـ٥٨ بالمئة من 
المشـــاركين صرحوا بأنهم يقـــرأون الصحافة 
المطبوعـــة، في حين أشـــار ٣٦ بالمئة منهم إلى 
أنهـــم يخصصـــون أقل من ســـاعة فـــي اليوم 

للصحف الورقية. وبالنســـبة لشبكة الإنترنت 
فـــإن ٦٦ بالمئـــة مـــن الشـــباب صرحـــوا أنهم 
يخصصون أكثر من ساعة يوميا في استعمال 

الشبكة من خلال الهاتف المحمول.
وحســـب الاســـتطلاع، فإن أول اســـتخدام 
للإنترنت في أوساط الشباب يتم على مستوى 
شبكات التواصل الاجتماعية بنسبة ٢٩ بالمئة، 
تغطي بشكل خاص أنشطة التبادل والدردشة.

وقـــد تم تقـــديم هذا الاســـتطلاع المتضمن 
في دراســـة خلال لقاء نظمته ”اليونيســـف“، 
الأسبوع الماضي، بالشراكة مع لجنة المناصفة 

والتنوع في ”القناة الثانية دوزيم“ المغربية.
وقالت جيوفانا باربيري ممثلة اليونيسف 
بالمغـــرب إن وســـائل الإعـــلام تعـــد شـــريكا 
اســـتراتيجيا مهمـــا فـــي النهـــوض بحقوق 
الأطفال والدفاع عن مصالحهم في كل مجتمع.
وتابعت أن الدراســـة التـــي تحمل عنوان 
”الأطفـــال والشـــباب والإعـــلام فـــي المغـــرب“ 
تكتســـي أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنها ترسم 
تعاطـــي الإعلام مع كل ما لـــه صلة بالطفل في 

المغرب.

الإعلام الرقمي يحتل الصدارة 

مع التلفزيون لدى الشباب المغربي

ذكرت تقارير  } دالاس (الولايــات المتحدة) – 
صحافيـــة أن جون ســـتانكي الرئيس المنتدب 
الأميركية  مـــن مجموعة ”إيـــه تي أنـــد تـــي“ 
العملاقة للاتصالات والإعلام، لإدارة مجموعة 
”تايم وارنر ميديـــا“ يعتزم إعادة هيكلة الذراع 
الرقمية لشـــبكة تلفزيون ”سي إن إن“ التابعة 
للأخيرة، لأن الشبكة لم تحقق النجاح المطلوب 

على صعيد الإعلام الرقمي.
وأفـــادت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركيـــة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، 
”أنه يجب ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا 

القطاع“.
وهـــذا الإجراء هـــو الأول لســـتانكي بعد 
اســـتحواذ ”إيـــه تـــي أند تـــي“ مؤخـــرا على 
مجموعة ”تايم وارنر ميديا“ التي تمتلك شبكة 
”ســـي إن إن“ والعديـــد من قنـــوات التلفزيون 

والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت.
الاســـتئناف  محاكـــم  إحـــدى  ورفضـــت 
الأميركيـــة الثلاثـــاء الماضـــي محاولـــة إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب عرقلة صفقة 
للاتصالات  الاندمـــاج بين ”إيه تـــي أند تـــي“ 
للإعلام، والتي تقـــدر قيمتها  و”تايم وارنـــر“ 

الإضـــرار  بزعـــم  دولار،  مليـــار   ٨٥ بحوالـــي 
بالمســـتهلكين والمنافســـة. ويعتبـــر اعتراض 
الإدارة الأميركيـــة علـــى الصفقة تحـــركا غير 
معتـــاد لأنهـــا تعترض علـــى صفقـــة اندماج 
”رأســـية“ حيـــث تتـــم بـــين شـــركتين تقدمان 
منتجات وخدمات مختلفة في نفس الصناعة.

لكـــن الإدارة ذكـــرت أنهـــا تخشـــى من أن 
تفرض شـــركة ”دايركت تي في“ لخدمات البث 
التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية والتابعة 
لمجموعـــة ”إيه تي أند تي“ رســـوما أعلى على 
الشـــركات التي تبث قنوات التلفزيون مقارنة 

بالرسوم التي ستدفعها ”تايم وارنر“.
واتخذت المحكمة قرارها الثلاثاء الماضي، 
مشـــيرةً إلـــى أن الصفقـــة لن تضر المنافســـة 
وسوف تسهم في تعزيز صناعة الإعلام حيث 
إنها من بين الأكبر في هذه الصناعة بالولايات 

المتحدة.
وتوقـــع العديد من المراقبـــين الموافقة على 
هـــذه الصفقة المثيـــرة للجدل والتـــي تعد في 
للتنافس في صناعة  صالح ”إيه تي أند تـــي“ 
محتـــوى التلفاز والعروض الأخرى مع لاعبين 

كبار مثل ”أمازون“ و”نتفليكس“.

إعادة هيكلة {سي إن إن} الأميركية 

لتتماشى مع التطورات الرقمية

الشبكات الاجتماعية على رأس الإعلام الرقمي

ماريا زاخاروفا:

حصلنا على دليل بأن العديد 

من الصحافيين البريطانيين 

هم من ذوي التعليم الضعيف



samerabuhawash

ستجري داخل الحلقة مثل هامستر 
لطيف وظريف، سيعجب الآخرون بجريك، 

وسيقولون لك كم أنك لطيف وظريف، 
وفي النهاية ستتعب، لكنك ستواصل 

الجري مثل هامستر لطيف وظريف.

JamalhusA

بدأ اليوم الذي نجمع فيه الثروة 
التي لا تزول: إسعاد الآخرين!

gamaleid

TranslatedQ

3thbz

حين يحل الحكم العسكري، ترحل العدالة 
حين يحل الحكم الديني، يرحل التسامح.

اللحظة التي ندرك فيها بأننا نملك القوة 
لصناعة واقعنا، هي اللحظة التي يتغير 

عندها واقعنا.

يحبّها حتى في أسوأ حالاتها عندما 
تشعر بأن همومها أثقلتها وظروفها 

أتعبتها، يحبّها حتى في مزاجها السيء، 
يحبّها حتى وهي لا تطيق الحديث.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

ArabicWikipedia 
ويكيبيديا العربية

} الريــاض - أعاد مستخدمو موقع تويتر في 
الســـعودية تفعيل هاشتاغ #فتح_المحلات_

وقت_الصلاة الذي ينشـــط بين فترة وأخرى. 
وقسم الهاشتاغ السعوديين بين داعم ورافض.
وأكد ناشـــطون ضرورة التراجع عن قرار 
إغلاق المحلات وقت الصلاة، خاصة أن العديد 
من المحـــلات لم تعـــد تلتزم بذلك بشـــكل تام، 
بعد تقليص صلاحيـــات هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
ونشـــر ناشـــطون صورا لزبائن متكدسين 
أمـــام محطات وقود وصيدليـــات مغلقة خلال 
وقـــت الصـــلاة، قائلـــين إن قـــرار فتحها على 
مدار الساعة، لا يعد تعارضا مع تعاليم الدين 

الإسلامي. وقال حساب في هذا السياق:

وقال معلق:

وانقســـم ناشطون بين مؤيد لفتح المحلات 
بشـــكل كامل فـــي وقت الصـــلاة، وبين مطالب 
باقتصـــار ذلـــك علـــى المحـــلات التـــي تلبـــي 

الاحتياجات الضرورية.

وكتب الإعلامي محمد اليحيا:

إلا أن قســـما مـــن المغرديـــن أصـــروا على 
امتداح قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وقالت معلقة:

وكتبت الأميرة فهدة بنت ســـعود رئيســـة 
مركز الملك سعود للبحوث والنشر:

وفـــي تطور لاحق، نقلـــت صحيفة ”اليوم“ 
السعودية، عن مساعد رئيس مجلس الشورى 
يحيـــى الصمعان، قوله إن المجلس ســـيناقش 

توصية بفتح المحلات وقت الصلاة. 
ولطالما أثـــارت قضية إغلاق المحلات وقت 
الصلاة في الســـعودية نقاشـــات على مواقع 

التواصل الاجتماعي وســـط مشـــاركة كبيرة، 
وانقســـام واضح بين الســـعوديين الذين يرى 
المؤيـــدون منهـــم أن ”الإغلاق يتفـــق وطبيعة 
المملكة كبلد يطبّق الشريعة الإسلامية“، مقابل 
معارضـــي القـــرار الذيـــن يستشـــهدون بعدم 
تطبيقه في باقي الدول الإســـلامية، وســـاعات 
الانتظـــار الطويلة التي يقضونهـــا يوميا في 

انتظار فتح المحلات بعد الصلاة.
وأقرّت السعودية تغييرات جذرية، لم يكن 
تخيلها أمرا ممكنا قبل سنوات قليلة، إذ سمح 
للنساء بقيادة الســـيارة، إضافة إلى دخولهن 
ملاعب كرة القدم وتشـــجيع الأندية المتنافسة، 
وافتتاح صـــالات ســـينما، وإقامـــة الحفلات 

الفنية والمهرجانات السياحية.
وأحصى مختصون ٦ أسباب لإعادة النظر 
فـــي قرار إغـــلاق المحلات وقـــت الصلاة الذي 
صدر قبل ٣١ عاما بناء على فتوى استحسان، 
لافتين إلى أن الســـعودية هي البلد الإسلامي 
الوحيد الذي يفرض إغلاق المحلات، مشيرين 
إلـــى أن من الفوائد وقف الهـــدر في الاقتصاد 
الوطني ووقف الخســـائر فـــي بعض خطوط 
الإنتاج التي تتطلب عـــدم التوقف، بينما دعا 
آخرون إلى دراســـة متأنية تراعي قدسية وقت 
الصلاة، مشـــككين في صحة أرقام الخســـائر 

التي تذكرها بعض الجهات.
وأشار عضو مجلس الشورى فهد العنزي 
إلـــى أن إغـــلاق المحـــلات والمتاجر فـــي غير 
الجمعـــة زيـــادة غيـــر مطلوبة علـــى التكليف 
الشرعي الذي أشار فقط إلى يوم الجمعة، وفي 
فريضة واحدة هي فترة صلاة الجمعة، ولذلك 
ينتظر إعادة النظر في هذا القرار الذي تشـــير 
دراســـات إلى أنه يضـــرّ بالاقتصـــاد الوطني 
ويتسبب في خسارة عشرات المليارات سنويا 

لتضاف إلى السلبيات الأخرى.
ولفـــت العنـــزي إلـــى أنـــه مـــن الناحيـــة 
الاقتصاديـــة فإن تعطيل المحـــال لأربع فترات 
على الأقل بمعدل من نصف ســـاعة إلى ساعة 
لـــكل فترة وبمعدل يومي يصل إلى ٣ ســـاعات 

يوميا في كل أنحاء السعودية مكلف جدا.
وطالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية 
عبداللـــه المغلوث بإعفاء بعـــض الجهات مثل 
المراكـــز الصحيـــة والصيدليـــات ومحطـــات 
الوقـــود والطـــوارئ وشـــركات الطيـــران من 

التوقف أثناء الصلاة.

} تونس - بدأ الاستعداد للانتخابات القادمة 
مبكـــرا في تونس. وتشـــهد البلاد هـــذا العام 
انتخابـــات رئاســـية هي الحادية عشـــرة في 
تاريخهـــا والثانيـــة بعد ثـــورة 14 يناير، كما 
تشـــهد انتخابات تشريعية هي الرابعة عشرة 
في تاريخ الحيـــاة البرلمانية بتونس والثالثة 

بعد الثورة. 
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة 
عبدالكريم الهاروني قد أكد أن النهضة ستقدم 
مرشحا للانتخابات الرئاسية ولن تقف موقف 

المتفرج مثلما حصل في انتخابات عام 2014.
وأعلـــن حزب حركـــة النهضة في منتصف 
فبرايـــر الماضي، إطلاق خدمـــة الانخراط ”عن 

بعد“.
وفي إعلان هذه الخدمة، تظهر صورة لقادة 
الحركة بمن فيهم زعيمها راشـــد الغنوشـــي، 
والابتســـامة تعلـــو وجوههم، وهـــم يقصّون 

كعكة كبيرة مغطاة بالكريمة المخفوقة.
وعـــرّف رئيس مجلـــس شـــورى النهضة 
عبدالكـــريم الهارونـــي المنصّـــة بأنّهـــا مـــن 
التطبيقـــات التي تمّ العمـــل على إنجازها في 
منظومة جيل الرّقمنة. وأشـــار الهاروني، عبر 
صفحته الخاصة بـفيســـبوك، إلى أنّ موضوع 
رقمنة الحركة كان ضمن جدول أعمال مجلس 
الشـــورى وإلـــى أنه تمّ الشـــروع فـــي تفعيل 
المشـــروع بانخراط أعضاء مجلس الشـــورى 

فيه.
وأكّـــد رئيس مجلس الشـــورى أنّ شـــباب 

التكنولوجيا  فـــي  المختصـــين  الحركـــة 
عملوا طيلة ســـنتين على إعداد برنامج 

رقمنة الحركة وتحويلها إلى إدارة 
عصرية.

وذكرت مجلة ”جون أفريك“ 
أن منصـــة الانخـــراط الجديدة 
اختبرت داخليا من طرف قادة 
الحـــزب، حيث جـــدد المديرون 

مجلـــس  وممثلـــو  التنفيذيـــون 
الشورى انخراطهم بالاعتماد على 

هذه الطريقة.
ونقلـــت المجلة عـــن القيادي فـــي الحركة 
بدرالديـــن عبدالكافـــي أن ”التســـجيل عبـــر 
الإنترنت أو عن بعد سيُسهّل انضمام الشباب 

والنساء“.
وفـــي الأســـابيع المقبلـــة، مـــن المتوقع أن 
يتوســـع نطاق هذا المشـــروع ليشـــمل جميع 
الأعضـــاء على إثـــر المؤتمـــرات المحلية التي 
ســـتنتهي في 17 مـــارس الجاري. وســـتكون 
بطاقات الانخراط متوفـــرة في مكاتب الحزب 

للاحتفاظ بعلاقة ”مادية“ مع الحركة.
وفســـر عبدالكافـــي أن هـــذا الأمـــر يعتبر 
”طريقـــة للتعريف بحركة النهضـــة، من خلال 

مشاركة نظامنا الداخلي وأخبارنا“.
لكـــن مراقبين يؤكـــدون أن المنصة محاولة 
مـــن النهضة للســـيطرة على نزيـــف قاعدتها 
الانتخابيـــة؛ فبعد حصولها علـــى 1.5 مليون 
صوت في الانتخابات التشـــريعية عام 2011، 
ثـــم 900 ألف في انتخابـــات 2014، فها هي قد 
حصلـــت على نصـــف مليون صـــوت فقط في 
الانتخابـــات البلديّـــة التـــي جرت فـــي مايو 
الماضي؛ في مؤشّـــر علـــى تراجع شـــعبيّتها 

بصورة قويّة منذ 2011.
وأشارت نتائج الانتخابات البلديّة إلى أنّ 
النهضة حلّت ثانيا من ناحية نسبة الأصوات؛ 
إذ حصلت على 29 بالمئة منها، أي حوالي 510 
آلاف صوت، مباشـــرة بعد القوائم المســـتقلّة 
التي حازت على النسبة الأولى التي بلغت 33 
بالمئـــة، أي حوالي 580 ألف صـــوت، في دلالة 
علـــى أزمة ثقة تعيشـــها الأحزاب السياســـيّة 
فـــي تونس، لكـــن زعيم حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي أكـــد، الأحد، أن أغلبية المســـتقلين 

ممـــن خاضـــوا تجربـــة الانتخابـــات البلدية 
يتجهون وبرغبة منهم للانخراط في الحركة.

وتشـــهد تونس انفجارا حزبيـــا إذ وصل 
عدد الأحزاب في فبراير الماضي إلى 216 حزبا، 

بمقابل عزوف انتخابي غير مسبوق.
وأعلنــــت نائبة رئيســــة رابطــــة الناخبات 
التونسيات، تركية بن خذر، في يناير الماضي 
خــــلال جلســــة بمجلس نــــواب الشــــعب، أن 
نحو 75 بالمئة من شــــباب تونس ونســــائها لا 
يرغبون في المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
والرئاســــية، المقرّر إجراؤهما فــــي نهاية عام 

.2019
وأرجعـــت بن خذر عزوف التونســـيين عن 
المشاركة السياسية إلى عدم تحسّن أوضاعهم 
الاجتماعيـــة، وخيبـــة الأمـــل في عـــدم تنفيذ 
الأحـــزاب السياســـية لبرامجهـــا الانتخابية، 
وذلك استنادا إلى دراسة أجرتها معها منظمة 

”عتيد“ المهتمّة بالانتخابات.
لذلك تولي حركة النهضـــة اهتماما كبيرا 
للنشـــاط الإلكترونـــي، خاصـــة علـــى موقـــع 
فيســـبوك، شـــبكة التواصل الاجتماعي الأكثر 

شعبية في تونس. 
وكشـــفت دراســـة حديثة أعدتها مؤسسة 
الذيـــن  التونســـيين  عـــدد  أن  ”اتصـــالات“، 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  يســـتعملون 
فيســـبوك يبلـــغ 7.6 ملايين شـــخص. ويمثل 
الشـــباب الذين أعمارهم أقل من 35 ســـنة، 59 

بالمئة من جملة مستعملي الإنترنت.
ويـــؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا فـــي 
صناعة الـــرأي العام التونســـي، فضلا 
عـــن دوره في تحريك الشـــارع، قبل 
أن تحولـــه ميليشـــيات الأحزاب 
لخوض  ساحة  إلى  الإلكترونية 
معـــارك افتراضيـــة لا تنتهـــي، 
لإلهاء التونســـيين الذين تركوا 
بلا  الحقيقية  المعركـــة  ســـاحة 

منافس.
عشـــرات  النهضـــة  ولحركـــة 

الصفحات على الموقع.
وتأتي صفحة الغنوشي في المرتبة الثالثة 
ضمن صفحات السياسيين الأكثر متابعة، في 
تونس لحصولها على أكثر من 850 ألف متابع. 
وتنشـــر هذه الصفحـــة مختلـــف تصريحات 
الغنوشـــي والبيانات الرســـمية الصادرة عن 

حركة النهضة. 
وسبق أن تم اتهام حركة النهضة بتجنيد 
ميليشـــيات إلكترونية على فيســـبوك، وتقوم 
بتلميـــع صـــورة النهضـــة وتشـــويه صـــورة 

خصومها السياسيين. 
وذكرت مواقع إلكترونية تونسية عام 2011 
للنهضة تضم  أن ”الميليشـــيات الإلكترونيـــة“ 
حوالي 1600 شـــاب من البارعين في استخدام 
الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد 
نفت الحركة في أكثر من مناسبة أن تكون لها 

”ميليشيات“ من أي نوع.
ويرجـــح أن هـــذا العـــدد تضاعـــف مرات 

ومرات.
ومؤخـــرا أعلنت مواقـــع إلكترونية تعطل 
صفحاتهـــا علـــى فيســـبوك بســـبب هجمات 

منظمة من مليشيات إلكترونية.
وأعلن موقع أنبـــاء تونس الإلكتروني عن 
تعطل صفحته على فيســـبوك مؤكدا ”تأكد لنا 
أن المبلغـــين من ميليشـــيات الإنترنت التابعة 
لحركة النهضة“. وقال إنه ”يتم التعامل بنفس 
الطريقة مع كل المواقع التي تنشر مقالات تنتقد 

الحركة“ 
وطالـــت الهجمـــة أيضا موقـــع آخر خبر 
أونلاين. وقـــال الموقع ”إن الأمر هو سياســـة 
معتمدة من النهضة لمحاصرة وســـائل الإعلام 

التي لا تستجيب لخطها السياسي“.
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@alarabonline
قالت شركة فيسبوك إنها رفعت دعوى قضائية في محكمة أميركية اتحادية، ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص في الصين، بسبب الترويج 

لبيع حســـابات مزيفة. وذكرت الشـــركة في منشـــور على مدونة أن الأشـــخاص المتهمين والشـــركات روجوا لبيع الحســـابات على فيسبوك 

وإنستغرام وعبر شركات خدمات أخرى على الإنترنت، مثل أمازون وأبل وغوغل ولينكد إن وتويتر.
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ــــــي تُعلّق على واجهات المحال  تشــــــتهر الســــــعودية بلافتة تحمل عبارة ”مُغلق للصلاة“ الت
التجارية، وهي إشــــــارة إلى أن صاحب المحل أو العاملين فيه ذهبوا لأداء الصلاة، الأمر 

الذي أصبح يثير جدلا على تويتر.

أضغط أعجبني وأشارك

ما الحل لإيقاف هذا الجدل

غلق للصلاة} جدل قديم يتجدد
ُ
{م

التعبئة الانتخابية بدأت 

في تونس إلكترونيا

[ #فتح_المحلات_وقت_الصلاة يقسم السعوديين على تويتر

[ منصة انخراط رقمي للنهضة لاستعادة شعبيتها

يي ي

منصة رقمية للانخراط أطلقتها النهضة للسيطرة على نزيف مؤيديها، يقول مراقبون إنها 
تعاضد جهود الميليشيات الإلكترونية للبروز في الانتخابات القادمة.

بالمئة من الشباب 

 لا يرغبون في المشاركة 

في الانتخابات

 القادمة
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@love__life2018
#فتح_المحلات_وقت_الصلاة

وقت إغلاق المحلات والأسواق للصلاة:
• العمال خلف المحل يدخنون.

• الشباب بالسيارات ينتظرون.
• النساء أمام الأسواق يعانون مع أطفالهم.

باختصــــــار إغلاق المحلات وقــــــت الصلاة 
قرار بدعي لا فائدة منه.

#

@t_alaziz 
لا أدري، لمَ يصعب على البعض التفريق بين 
فريضة الصلاة وبين فرض إغلاق المحلات 
وقــــــت الصــــــلاة!؟ الصلاة كفريضــــــة دينية 
هي محترمة ومن حق المؤمنين ممارســــــتها 
ــــــق أو تمييز؛ بينما فرض إغلاق  دون تضيي
المحلات مظهر من مظاهر التخلف والتسلط 
ــــــي الذي لا يتناســــــب مع التســــــامح!  الدين

#فتح_المحلات_وقت_الصلاة.

لا

@Alyahyamo7ammad
#فتح_المحلات_وقت_الصلاة

رأيي الشخصي:
ــــــات ومحطات الوقود على  مع فتح الصيدلي
الطرقات السريعة أثناء أوقات الصلاة أما 
ما عداها فلســــــت مع فتحهــــــا أثناء أوقات 
الصلاة ولكن لنســــــتمع إلى رأي أهل العلم 

في المسألة وهو القول الفصل.

#

@nooood483
مــــــن  #فتح_المحلات_وقت_الصــــــلاة 
أجمل العبارات التي نشــــــاهدها في بلادنا 
”مغلق للصلاة“.. اللهم أدمها نعمة واحفظها 

من الزوال.

#

@fahdabntsaud
 : ة لصــــــلا قت_ا فتح_المحلات_و #
الســــــؤال المطروح، هل سيزيد ربح التجار، 
ــــــح محلاتهم خلال أوقــــــات الصلاة، أم  بفت
ــــــي تمتعت بها بلاد  إنها ســــــتفقد البركة الت
الحرمين الشريفين منذ نشــــــأتها؟ إذا كان 
الهدف هو الربح والخسارة المادية، فالربح 
كان مضمونا، وسيستمر، وهذا السر الذي 

عرفه مؤسسو هذه البلاد، فازدهرت.

#
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الشـــباب الجزائريون القادمون من المناطق الجنوبية بحثا عن العمل يختارون بيع الشـــاي الصحراوي 
الذي أصبح الإقبال عليه متزايدا، حتى صار يباع في المقاهي ويقدم في الأعراس. تحقيق

} الجزائر - ينتشر باعة الشاي في كل أحياء 
العاصمة الشــــعبية منها والراقية وفضاءات 
التســــلية والترفيــــه، بعد أن قدمــــوا من مدن 
الجنــــوب هربا من البطالة، فلم يجدوا إلا بيع 

الشاي الصحراوي موردا لرزقهم.
وأمام عدم توفر مواطن شغل في العاصمة، 
اختار الشــــباب القادمون من المدن الجنوبية 
في الصحراء أن يشتغلوا باعة متجولّين عبر 
الطرقــــات والأســــواق، وهم يحملــــون أباريق 
الشــــاي على موقد من الجمر، تجد في كل حي 
مــــن العاصمة فضــــاءات مخصصة لبيعه، بل 
حتى في المقاهي صار هناك زوايا مخصصة 
لبيع هذا المشروب مع المكسّرات والحلويات 

الشرقية.
يجوبون الأزقة والشــــوارع الشــــهيرة في 
النهــــار يحملــــون فــــي أيديهم إبريقــــا أصفر 
ملتصقــــا بطنجــــرة تحــــوي فحما مشــــتعلا، 
حتى يبقى الشــــاي ساخنا ويحملون معه قفة 
لتخزين أكواب الشــــاي البلاستيكية، والكثير 
مــــن النعنــــاع الــــذي يتميّز به شــــاي ســــكان 

الصحراء.
طريقة تحضير الشاي الصحراوي تعتمد 

على تسخين الماء وغســــل وريقات الشاي 
بالماء الســــاخن، ثم توضع الوريقات في 
الماء الســــاخن من جديد ويغلّي على نار 

هادئة.
ويحبذ أن يغلّى الشاي بالفحم وليس 
بالغــــاز حيث يطهــــى لأكثر مــــن ثلاثين 
دقيقة، وبعدها يتم سكب الشاي المحضر 
فــــي إبريق آخر ليتم إعادة طهيه على نار 
هادئة مــــع وضــــع وريقات مــــن النعناع 
وحبــــات مــــن القرنفل مــــدة لا تتعدى 15 

دقيقــــة، ثم يعاد ســــكبه في الابريق 
ثلاث مرات ممــــا يجعله ذا رائحة 

طيبة ورغوة تفتح الشهية.
من أشهر وأقدم باعة 

الشاي المتجولّين في قلب 
العاصمة عبدالرحمن بكلاني 

صاحب الـ48 سنة احترف 
هذا النشاط منذ سنة 

2005، وحسب حديثه فإن 
زبائنه خلال أيام السنة 

من فئة التجار وعمال 
الإدارات العمومية 

ووسائل النقل، والذين 
يمر عليهم يوميا من 
حي باب الوادي إلى 
غاية شارع حسيبة 
بن بوعلي بالجزائر 

الوسطى، حيث يشرع 
عادة في تحضير 

الشاي على الساعة 
الرابعة صباحا أين 
يقيم بوادي قريش 
ويعده على الجمر 

مزيــــج  مــــع 
من النعناع 
خضــــر  لأ ا

بــــس.  ليا ا و
وبعد الانتهاء 

مــــن تحضيــــره ومــــلء إبريقين من ســــعة 10 
لتــــرات للواحد يشــــرع في عمله ســــيرا على 
الأقــــدام، وتكــــون الانطلاقة مع تجار ســــوق 
الســــاعات الثلاثة بباب الــــوادي مرورا بحي 
العقيــــد لطفي ثم ســــاحة الشــــهداء، على أن 
يعود لملء الإبريقين ليواصل رحلته مع تجار 
سوق بوزرينة وساحة الأمير عبدالقادر، وفي 
كل نقطــــة يقف عندها يجــــد زبائنه بانتظاره، 
ويقول المتحدث، إنه ســــاهم في تغيير عادات 
المئات من العاصميين بتناولهم الشــــاي بدل 

القهوة صباحا.
ولا يقتصــــر بيــــع الشــــاي على الشــــباب 
العاطلين عن العمل فعبدالجبار طالب يستغل 
العطلات لبيع مشروب بلده الذي يتقن إعداده 
ليعين نفســــه على إتمام دراســــته الجامعية، 
فهــــو يطمح أن يصبــــح أســــتاذا جامعيا في 
المســــتقبل، ولكــــن هــــذا الطموح المشــــروع 
يحتــــاج منه إلــــى العمل ليلا نهــــارا من أجل 

تحقيقه.
عبدالجبــــار يقــــول، إن بيع الشــــاي مهنة 
شــــريفة جعلته يحصل على مدخول يعين به 
أهلــــه البعيدين عنه، مشــــيرا إلــــى أن مهنته 
تحتــــاج منــــه إلــــى الصبــــر للتعامل مع 

الزبائن.
ويتجلى ارتفاع الطلب على 
بالعاصمة  الصحراوي  الشاي 
في الانتشــــار الكبيــــر للخيم 
معظــــم  فــــي  الصحراويــــة 
الأحياء، والتي تم نصبها في 
فضاءات عموميــــة على غرار 
ومنتزه  المعارض  قصر  بهو 
الصابلات وحتى داخل بعض 

المراكز التجارية.
وتوفر 
هذه الخيمات 
لمرتاديها أنواعا 
عدة من الشاي، 
حيث كشف 
عبدالسلام 
وهو صاحب 
خيمة بالبريد 
المركزي، 
أنه يسوق 
أكثر من 10 
أنواع من 
الشاي، بما 
في ذلك بعض 
أنواع الشاي الطبي، 
كذلك المخصص 
للقولون 
وآخر  العصبي، 
ت  بــــا لتها لا
أو  المعــــدة، 
ي  لشا ا

الذي يتنــاول قبل الأكل، وآخر بعده والشــــاي 
الصباحــــي والشـــــاي المســــائي… وهي كلها 

حيل لزيادة المبيعات.
ومــــن الأنواع الجديدة للشــــاي الذي عرف 
رواجا في أوســــاط المقبلين على الامتحانات 
-حســــب نفس البائع- الشــــاي المساعد على 

تنشيط الذاكرة ومصدره كما قال 
صيني، لكنه يحضــــر بنفس الطريقة تحضير 
الشاي الصحراوي وهي الطريقة التي تبقى، 
حسب جميع الباعة ”سرا من أسرار المهنة“.

ويقدم الشــــاي في هــــذه الخيمات مع عدة 
أنواع من المكســــرات والحلويات، وتقصدها 
العائلات لتناول الشاي وأخذ قسط من الراحة 
وأخذ  الصحراوية…  بالأغانــــي  والاســــتمتاع 
صور تذكارية في جو صحراوي مكتمل، حيث 
اســــتقدمت حتى الجمال من طــــرف أصحاب 

هذه الخيم.
وحســــب ما صرح به عبدالســــلام، يرتفع 
سعر الشاي بالخيمة نوعا ما، مقارنة بسعره 
عند الباعة المتجولّين حيت يبدأ من 50 دينارا 
ويصــــل إلــــى غايــــة 150 دينارا حســــب نوعه 
ومكوّناته، كما يرتفع النوع الذي يضاف إليه 

عسل الملكة إلى 200 دينار للكأس.
ولم تعد بعض الخيم مختصة في الشــــاي 
فقــــط، بل تعدتــــه إلى إعداد وبيــــع العديد من 
الأطبــــاق الصحراوية، كالكســــكس، ويتراوح 
ســــعر هذه الأطبــــاق من 500 إلــــى 1000 دينار 

جزائري.
وأصبح المواطنــــون يميلون إلى الذهاب 
إلــــى مثل هــــذه الخيــــم التي انتشــــرت حتى 
بالأحياء الراقيــــة للعاصمة، على غرار حيدرة 
وبئــــر مراد رايس بــــدل المقاهــــي للعديد من 
الأســــباب، منهــــا الرغبــــة فــــي تغييــــر الجو 
والغــــوص في أعماق الصحــــراء، فيما يفضل 
آخرون تناول الشــــاي الصحراوي عند أبناء 

الجنــــوب للذتــــه وعجزهم عن إعــــداده بنفس 
المذاق في منازلهم، ومنهم من يأخذ كمية منه 

إلى البيت لباقي أفراد العائلة.
ومــــع حلول شــــهر رمضان الكريــــم يزداد 
انتشــــار باعة الشــــاي ســــواء المتجولّين أو 
الذين استأجروا محلات وحوّلوها على شكل 
خيــــم تســــافر بديكورهــــا إلى عمــــق الجنوب 
الأصيــــل، أو أولئــــك الذين اســــتأجروا زوايا 
داخــــل المقاهــــي، وهــــو مــــا لاحظتــــه وكالة 
الأنبــــاء الجزائرية (واج) بعديــــد من بلديات 
العاصمــــة وفضاءاتها كبلديــــات باب الوادي 
وبــــاب الزوار والقبــــة والرغايــــة والمحمدية 
ومنتزه الصابلات بساحل الجزائر العاصمة 

وفضاءات قصر المعارض.

ومع حلــــول شــــهر رمضان الكريــــم يغيّر 
عبدالرحمــــن مواقيــــت العمل، إإذ يشــــرع في 
بيع الشاي دقائق قبل الإفطار نزولا عند رغبة 
بعض الزبائــــن، وبعد الإفطــــار يواصل عمله 
الذي يــــدرّ عليه دخلا يوميا محترما، حســــب 
ما يقــــول وهو يجــــوب الطرقات ويمــــرّ على 

المحلات سيرا على الأقدام.
وأمام انتشار الشاي الصحراوي وتراجع 
الطلــــب على القهوة لجــــأ العديد من أصحاب 
المقاهــــي بالعاصمــــة إلى تخصيــــص زاوية 
بالمقهــــى لبيع هذا المشــــروب. وعادة ما يتم 
كراء هــــذه الزوايا بأســــعار باهظة تصل إلى 

30 ألف دينار شهريا، حسبما صرح به محمد 
القادم من ولاية أدرار والذي أســــتأجر فضاء 
لا يتجاوز 5 أمتار متر مربع من مقهى شــــهير 

بحي باب الوادي.
ومــــن مظاهر شــــغف أصحــــاب المقاهي 
واهتمامهــــم بهذا النوع الجديد من النشــــاط 
هو وجــــود عدة إعلانــــات بالمقاهــــي يبحث 
أصحابها عــــن محترفين في صناعة الشــــاي 
مــــن الجنوب تحســــبا لمزاولة هذا النشــــاط، 
وأصبحت إعلانات البحث عن محترفي إعداد 
الشاي تغزو هي الأخرى المواقع الإلكترونية 
المختصــــة فــــي التوظيــــف وعلــــى صفحات 

الجرائد أيضا.
ولم يعد الشاي الصحراوي أيضا منافسا 
للقهـــوة ومقاهـــي العاصمة، بـــل أصبح كذلك 
منافسا للمشـــروبات التي توزّع في الأعراس، 
واحتـــرف العديد من شـــباب الجنـــوب مهنة 
صناعة الشـــاي بالأعراس والمناســـبات على 
غرار بشـــير (27 ســـنة)، وهو طالـــب بجامعة 
الجزائر من تيممون، تخصص في بيع الشاي 
لكن في الأعراس والمناســـبات فقط، وتختلف 
طريقة عمل بشير في تحضير الشاي وتوزيعه 
بالأعراس والأفراح، حســـب ما يطلبه صاحب 

الفرح.
وعن رواج هــــذه المهنة أبرز بشــــير أنها 
تــــدرّ أمــــولا معتبرة فــــي فصل الصيــــف، أين 
والاصطياف  والمناســــبات  الأعــــراس  تكثــــر 
الغربيــــة  بالمنطقــــة  ويوجــــد  بالشــــواطئ، 
للعاصمة حســــب نفــــس المتحــــدث أكثر من 
30 شــــابا من منطقة الجنــــوب يمتهنون هذه 

الحرفة في الأعراس والمناسبات.
وأكثــــر ما يعني باعة الشــــاي المتجولون 
أنهم اســــتطاعوا أن يكســــبوا زبائنهم بفضل 
معاملتهم الطيبة لينقذوا أنفسهم من البطالة، 

حتى أصبح بيع الشاي مهنة تقتصر عليهم.

} بيــت لحــم - بيـــن مقتنياتـــه البســـيطة 
ومنشـــاره التقليدي في مشـــغل صغير داخل 
منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم، يصنع 
أكرم الوعرة تحفا فنية هي الأولى من نوعها 
في فلســـطين مـــن قنابل الغاز التـــي تطلقها 

قوات الاحتلال خلال المواجهات.
يقول الوعرة لوكالة الأنباء الفلســـطينية 
ل أداة شـــر وقتل  (وفـــا) ”من الجميل أن أُحوِّ
كقنابـــل الغاز إلى أداة خير ومحبة وســـلام، 
فأصنع منها الحُلي والإكسسوارات والتحف 
الفنية التي باتت تحمل رســـالة فلســـطينية 

بامتياز لشعوب العالم“.
ويضيف أكرم الذي درس الهندسة المدنية، 
”قبل أن أشـــتغل على قنابل الغاز كنت أصنع 
من خشـــب الزيتون قطعا فنية، مثل، حنظلة، 
وحمامـــة الســـلام، وعلم فلســـطين، وصورا 
رســـمها الفنان البريطاني الشـــهير بانكسي 
علـــى جـــدار الفصـــل العنصـــري الملاصق 
للمخيـــم، بالإضافـــة إلـــى تحويـــل الملاعق 

وشوك الطعام إلى حلي وإكسسوارات“.
ويضيـــف، ”جـــاءت فكـــرة العمـــل علـــى 
قنابـــل الغاز منذ خمس ســـنوات حيث كانت 
المواجهات في أشدها، والمحل الذي يعرض 
فيه مشـــغولاته قريـــب على مدخـــل المخيم، 
فكانـــت قنابل الغـــاز ترمى بكثـــرة عند باب 
المحل، مـــا يضطره إلى إغلاقـــه، الأمر الذي 
جعلـــه يفكر كيـــف يمكن الاســـتفادة من هذه 
القنابل، فرب ضارة نافعة“. ”قمت بجمع عدد 
قليـــل من القنابل وتفحصتها جيدا وأنا أفكر 

كيف يمكنني الاســـتفادة منها، فأنا لا أعرف 
كيـــف أنظفهـــا أو كيف أتعامـــل معها، وعلى 
الرغـــم مـــن ذلك بـــدأت بالعمل فيهـــا وامتلأ 
مشـــغلي برائحة الغاز القويـــة، ولكن جعلني 

ذلك أُصرُ على إخراج شيء ذي قيمة“.
ويقوم أكـــرم اليـــوم بتصاميـــم فنية من 
مخلفات قنابـــل الغاز، حيث يقـــوم بتصميم 
أشـــكال فنية متعددة تعتبر جـــزءا من الزينة 
والحلي التي تســـتخدمها النساء والفتيات، 
حيث أصبـــح محلّه مركـــزا للزيارة وشـــراء 
هذه الحلي والمقتنيـــات التي تعكس الواقع 

الفلسطيني.
ويقبل الســـياح علـــى محل أكرم لشـــراء 
المقتنيـــات والحلي المصنوعة فلســـطينيا، 
يقـــول أكرم إنهـــم يتشـــجعون أكثـــر عندما 
يســـمعون منه الفكرة، وكيـــف أنه صمم هذه 
الإكسســـوارات وما هي فكرتها ومصدر هذه 

الصناعة.
ويؤكد أكرم أن هناك إقبالا وحركة متزايدة 
حتى أنـــه تلقّى طلبات عبر الإنترنت لشـــراء 
واقتنـــاء هـــذه الحلـــي والأشـــكال والنماذج 
والتحف المصنوعة مـــن قنابل الغاز، معربا 
عن أملـــه بأن يصل فنه وعملـــه إلى الوطنية 

والعالمية.
ويتطـــرّق الوعرة إلى آليـــة عمله، بقوله، 
بدأت بعمل قطع كبيرة كتحفة حمامة السلام، 
فقمت بتنظيف القنبلة ثم قص الجزء السفلي 
منهـــا وفتحها وعملها بشـــكل مســـتطيل ثم 
حفها بورق الزجاج على ”البرداخ“، ثم رســـم 

الشـــكل المطلوب عليها، ثم تخريمها وقصها 
حسب الحاجة.

وفي حديثه عن الصعوبات التي يواجهها 
أشار إلى أن عمله يدويّ مئة بالمئة، وللأسف 
لا تتوفـــر الماكينات الحديثة لتســـهيل مهمة 
القـــص والتنظيـــف، منوّها إلـــى أن التعامل 
مع القنبلة وملامستها تسبب أمراضا للجلد 

وصعوبـــة في التنفس، وفـــي بعض الأحيان 
تســـبب جرحا في اليد كونها تلامس المقص 
بشكل مباشر على الرغم من أخذ الاحتياطات.
وأشـــار إلى أنـــه قبل نحـــو عامين، وبعد 
إعـــداد إحـــدى الجامعات الأميركيـــة لبحث، 
فحواه أن مخيم عايدة أكثر منطقة في العالم 
تتعـــرض للغاز الســـام، قامـــت وكالة الغوث 

باســـتقدام متخصصين لتعليم عمّال الوكالة 
بكيفية التعامل الآمن مع هذه القنابل السامة، 
وجاء مختص وشـــرح كيفية تنظيف القنابل 
بحيـــث نقلل قـــدر الإمكان من الأضـــرار التي 
تســـببها من خـــلال نقعها بمـــواد التنظيف 
عشـــرة أيام، مبينا أنـــه كان ينظـــف القنبلة 
بشـــطفها بالماء والصابون في ذات اللحظة 

ويبدأ بالعمل فيها فوراً.
ـــن الوعـــرة أن معظـــم الوافدين إلى  وبيَّ
محلـــه هم ســـوّاح وأجانب وبعـــد أن ينتهوا 
مـــن جولتهـــم يبتاعـــون منـــه التحـــف التي 
يصنعهـــا من قنابـــل الغاز التي يشـــرح لهم 
قصتها، وبدورهم ينقلون هذه الرســـالة إلى 
بلدانهـــم بـــأن الاحتلال يضـــرب قنابل الغاز 
على الفلســـطينيين، وتسبب لهم ألاما كثيرة 

ولكنهم يصنعون من ذلك أملا كبيرا.
ويشارك في معارض فنية دولية وعالمية 
وعربيـــة، لأنه يتوقع أن هـــذا الفن نادر كونه 
يحـــوّل أدوات شـــر وقتـــل إلـــى أدوات حياة 

وفرح.
ويتطلّـــع الوعرة للمشـــاركة في معارض 
أخرى التي من خلالها يطمح بإيصال رسالته 
الإنســـانية من خلال تحفه التي جاءت بسبب 
مواجهات الشبان الفلسطينيين مع الاحتلال، 
ودفاعهـــم عن وطنهـــم، مؤكداً أنـــه يجب أن 
نظهر للعالم كيف أن الإنســـان الفلسطيني لا 
ييـــأس، ويظل يكافح ويناضل حتى من خلال 
أداة القتـــل التي يرميهـــا الاحتلال باتجاهنا 

وتحويلها لأداة سلام.

ــــــى الهجرة إلى المدن،  يعاني ســــــكان صحراء الجزائر من التهميش، ما دفع شــــــبابها إل
وخاصة العاصمة بحثا عن مورد رزق لم يجدوه إلا في إعداد الشــــــاي الصحراوي وبيعه 
في الشوارع، وأمام ازدياد المقبلين على الشاي المنعنع اختار هؤلاء التخصّص في شايهم 
من الذين يعرفون أســــــرار إعداده، حتى بات لا يغيب عن المقاهي والفضاءات الشــــــعبية 

والراقية، وحتى في المناسبات والاحتفالات.

الشاي الصحراوي ينقذ نازحي الجنوب من البطالة في الجزائر

فلسطيني يحول {قنابل الغاز} إلى تحف سلام

[ خيمات بديكور تقليدي تتوزع في الأحياء لبيع المشروب الصحراوي  [ مختصون في إعداد الشاي للحفلات والأعراس

فن في صبه وفن في شربه

تحف للحياة والفرح

مهنـــدس فلســـطيني من بيت لحم يصنع تحفا فنية وإكسســـوارات وحلي هـــي الأولى من نوعها في 
فلسطين من قنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال خلال المواجهات.

يغلـــى الشـــاي علـــى الفحم ثـــم يتم 
ســـكبه في إبريق آخر لإعادة طهيه 
على نـــار هادئة مع وضـــع ورقات من 

النعناع وحبات من القرنفل

◄

وي ر ي ير
خين الماء وغســــل وريقات الشاي
ســــاخن، ثم توضع الوريقات في
على نار ــاخن من جديد ويغلي
ي وري ع و م ون

ذ أن يغلّى الشاي بالفحم وليس 
حيث يطهــــى لأكثر مــــن ثلاثين 
عدها يتم سكب الشاي المحضر
ق آخر ليتم إعادة طهيه على نار

ع وضــــع وريقات مــــن النعناع 
15 5مــــن القرنفل مــــدة لا تتعدى
م يعاد ســــكبه في الابريق
ت ممــــا يجعله ذا رائحة 

وة تفتح الشهية.
شهر وأقدم باعة 
متجولّين في قلب
ب م و وهر

عبدالرحمن بكلاني
سنة احترف  ـ48
ط منذ سنة

سب حديثه فإن 
لال أيام السنة 

تجار وعمال 
لعمومية 

لنقل، والذين 
م يوميا من 
لوادي إلى
ع حسيبة
 بالجزائر
 حيث يشرع

تحضير 
ى الساعة

صباحا أين 
ي قريش 
ى الجمر 

ـج
ع 
ر 

س. 
تهاء 

ه ن ى إ ير ين ي ب
تحتــــاج منــــه إلــــى الصبــــر للتعامل مع

الزبائن.
ويتجلى ارتفاع الطلب على
بالعاصمة الصحراوي  الشاي
في الانتشــــار الكبيــــر للخيم
معظــــم فــــي  الصحراويــــة 
الأحياء، والتي تم نصبها في
فضاءات عموميــــة على غرار
ومنتزه المعارض  قصر  بهو 
الصابلات وحتى داخل بعض

المراكز التجارية.
وتوفر
هذه الخيمات
لمرتاديها أنواعا
عدة من الشاي،
حيث كشف
عبدالسلام
وهو صاحب
خيمة بالبريد
المركزي،
أنه يسوق
10 أكثر من
أنواع من
الشاي، بما
في ذلك بعض
أنواع الشاي الطبي،
كذلك المخصص
للقولون
وآخر العصبي، 
ت بــــا لتها لا
أو المعــــدة، 
ي لشا ا



سلمى جمال

} القاهرة - تعقد العديد من الزيجات بشـــكل 
ســـري اندفاعا وراء العاطفة والوعود بالزواج 
الرســـمي، ويكون الزواج عرفيـــا أو تتم إقامة 
علاقة غير شـــرعية مـــع نية الـــزواج في وقت 
لاحـــق، لكن عندما لا يحـــدث التتويج بالزواج 
الرســـمي لعدة أســـباب، فإن مخلفاتـــه تكون 
أكثر قســـوة وضـــررا للفتـــاة لأن الشـــاب في 
المجتمعات العربية تغفر له نزواته وأخطاؤه 

بسهولة وتمر مرور الكرام.
مهـــدي  الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  ويقـــول 
القصـــاص، إن هـــذه الزيجات غير الشـــرعية 
تشـــكل أخطاء ترتكـــب بدوافـــع فردية خارجة 
عـــن نظـــام المجتمعـــات العربيـــة وعاداتهـــا 
وتقاليدهـــا وموروثاتها الاجتماعية، وبالتالي 
فإنه لا يتوافر لها عنصر الاعتراف الاجتماعي 

التام، وهذه العلاقة غير الســـوية من الناحية 
الاجتماعيـــة تمثل انتهاكا لأعرافها لأن اختفاء 
الصيغة الرســـمية عليها يجعلها ذات شرعية 
اجتماعية منقوصة، وبالتالي تكون غير كفيلة 
بتوليد وبناء علاقات اجتماعية كاملة وسوية.

كمـــا أنه على مســـتوى الزوجيـــن وبمرور 
الوقت وتحت ضغوط الواقع وعدم رضا الأهل 
التام تتولد احتكاكات اجتماعية بينهما ترتبط 
بوجـــود هذه الكبـــوة النفســـية والاجتماعية، 
فتـــؤدي إلـــى إضعـــاف العلاقـــات الزوجيـــة، 
باعتبارهـــا أحد أنماط العلاقـــات الاجتماعية، 

وكنتيجة طبيعية لذلك يحدث الفشل.
ويؤكد أســـتاذ علـــم النفس أكـــرم مختار، 
أنه توجد أســـس ومقومات نفســـية لأي زواج 
تماما كمقوماته المادية والعاطفية والإنسانية 
والاجتماعيـــة، وهذه المقومـــات أهمها تحقق 
عنصـــر الرضـــاء التـــام أو المباركـــة، ســـواء 

مـــن الفتـــاة ذاتها أو شـــريكها أو أســـرتيهما 
والنـــاس، وإذا انتفـــى هذا العامل النفســـي، 
تصبـــح هـــذه العلاقة الإنســـانية محـــل نزاع 
نفسي على المســـتويات المختلفة بين الفتاة 
وذاتها التي تشـــعر في حالـــة زواجها نتيجة 
تعرضها للخـــداع العاطفي من جانب شـــريك 
العلاقة العاطفية، أو بنوع من القهر النفســـي 
وبصفة خاصة في حالة تعرض الفتاة للخداع 
العاطفي من شـــخص ســـيء النية، حيث يظل 

تعـــرض الفتـــاة لهـــذه التجربـــة يؤلمها على 
المستوى الشـــخصي ويجعلها تشعر بوجود 
حاجز نفســـي بينها وبين شريكها في الحياة 
حتى في حالة زواجهما، وهو ما يخلق داخلها 
نوعا من الرفض الداخلـــي الذي ينعكس على 
ســـلوكياتها وتفكيرهـــا، ويولد لديهـــا ميولا 

عدوانية تجاه هذه الزيجة والزوج.
ويشـــير أكـــرم إلى أنـــه في حالـــة زيجات 
الأخطـــاء بصفة خاصة، وهـــي الزيجات التي 
ســـبقها ارتبـــاط عاطفـــي بين طرفـــي الزواج 
ووقـــوع في الخطيئة، فإن الوصول إلى مرحلة 
الخطأ في حد ذاتـــه يعني تحقّق أقصى درجة 
من الإشـــباع فـــي العلاقـــة، ويبـــدأ المنحنى 

العاطفـــي بعـــد ذلك فـــي التراجع بســـرعة 
وتضعـــف العلاقات، ويبـــدأ الزوجان في 

إعادة النظر في علاقتهما ومدى توافر 
الأسس الصحيحة لها كزواج ناجح.
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صابر بليدي

} الجزائر - فتحت حملة ”سجينات الحجاب“ 
التي أطلقتها ناشـــطات جزائريـــات مؤخرا، 
الجـــدل في عدة أوســـاط حقوقية واجتماعية 
حـــول ظاهـــرة ارتـــداء الحجاب فـــي البلاد، 
والأبعـــاد والقناعات الدينيـــة والاجتماعية، 
والظـــروف القســـرية التـــي فرضـــت ارتداء 
الحجـــاب كرمز للعفة والتدين، رغم عدم رضا 
بعض الفتيات والنســـوة به، أو أن اللائي لا 

يرتدينه غير ملتزمات بشرفهن.
وترى ناشـــطات اجتماعيات في الجزائر، 
أن زي الحجـــاب تحـــول إلـــى ســـجن، يقمع 
وراءه حرية المـــرأة في التصرف في حياتها 
الشـــخصية، لأنـــه وليـــد تقاليـــد وموروثات 
اجتماعيـــة قديمـــة، يفـــرض فيهـــا الرجـــل 
تصوراتـــه وأفكاره حول العفة والشـــرف في 

شكل زي يفرض على المرأة أو الفتاة.

وتقـــول الناشـــطة الحقوقيـــة الجزائرية 
جميلـــة بـــن حبيب، فـــي تدوينة علـــى موقع 
تويتـــر، إنها ”تدعم الحملـــة المنددة بارتداء 
الحجاب في الجزائر.. أرفع القبعة للســـيدات 
اللواتـــي يتجـــرأن على الدفـــاع لوحدهن عن 

حرياتهن.. أحبكن“.
وتذكر شـــاهدات عيـــان، بـــأن ”المجتمع 
الجزائري شـــهد ثورة غير معلنة خلال مطلع 
الألفيـــة علـــى الحجاب، انتقامـــا من الضغط 
والخوف الذي فرضه المتشددون الإسلاميون 
على المجتمع خلال العشرية الحمراء (-1990 
2000)، ومثلت رســـالة قويـــة على تبلور وعي 
لدى المرأة الجزائريـــة للتصرف في حياتها 

الشخصية بكل حرية“.
لكن اللافت هو العـــودة الناعمة للحجاب 
والجلبـــاب كظاهرة اجتماعيـــة ودينية، عبر 
تغلغـــل بعض التيـــارات الدينية المتشـــددة 
كالتيـــار الســـلفي، الذي يعتبـــر الجلباب هو 
صلب التدين، وكل المنتسبات للتيار ملزمات 

بارتدائه مهما كانت قناعاتهن السابقة.
وتذكر العديد من النسوة في تصريحاتهن، 
أن ”ارتـــداء الحجاب كثيرا ما يأتي بناء على 
طلب أو بأمر مـــن الزوج أو العائلة الجديدة، 
وأن الكثيـــرات مـــن المتحجبات لا يعكســـن 
قناعـــات نمطيـــة تكونـــت لـــدى المجتمـــع، 
وارتبطـــت بمفاهيم وأحكام مغلوطة تســـتند 

إلى تراكمات بالية“.
وجـــاءت حملـــة ”حبيســـات الحجـــاب“، 
لتطلق حملة تحريرية على شبكات التواصل 
الاجتماعي، من طرف ناشـــطات اجتماعيات، 
وتثيـــر جدلا صاخبـــا بين تيارات سياســـية 
وأيديولوجية، رغم أن المسألة تتعلق بحرية 
شخصية للمرأة، لاسيما بالنسبة إلى الفتيات 

صغيرات السن.
وتقول حياة (ربـــة بيت)، ”لما آخذ ابنتي 
البالغة من العمر خمس سنوات إلى المسجد 
لحفظ القرآن الكريم، ألبســـها حجابا اقتنيته 
خصيصـــا لهـــا، ولمـــا تذهـــب إلـــى التعليم 
التحضيـــري في المدرســـة الحكومية ترتدي 
لباســـا عاديـــا“. وتبرر ذلك، بكون المســـجد 
مـــكان عبادة لـــه رمزيتـــه ومتطلباته، وحتى 
الســـافرات وغيـــر المســـلمات لمـــا يدخلنه 

يرتدين زيـــا محتشـــما احتراما لـــه ولأهله، 
وأما المدرســـة فهي فضاء للتعلم ولاكتساب 

المعارف لا تحمل رمزية دينية.
وعـــن ســـؤال حـــول حملـــة ”ســـجينات 
الحجـــاب“، والدعوات التـــي أطلقتها بعض 
الناشـــطات لعدم إرغام الفتيـــات على ارتداء 
الحجاب، وانتظار بلوغهن سن الرشد ليقررن 
بحرية في شأن الارتداء من عدمه، تقول حياة 
”أنـــا من أســـرة محافظة، والطابـــع المحافظ 
ليس بالضـــرورة ارتـــداء الحجـــاب، بل هو 
الـــزي المحتشـــم مهما كان شـــكله، وحجاب 
ابنتي مثلا هو احترام للمسجد ولما تحفظه 

وتتعلمه فيه“.
وشـــددت الحملة عبـــر شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي، علـــى أن ”ارتـــداء الحجاب من 
طـــرف البنـــت الصغيـــرة خطر عليهـــا، ومن 
الضروري ترك البنت في لباسها العادي إلى 

غاية ســـن الرشـــد، وترك الحرية لها لترتدي 
الحجاب أو لا تلبسه“.

وذهبت إلـــى أن ”فرض ارتـــداء الحجاب 
في ســـن مبكرة، هو نوع من الاضطهاد الذي 
تتعرض له النســـاء الجزائريات، وهو أيضا 
نوع مـــن القمع الذكوري والأيديولوجي الذي 
يمارس عليهن، تماشيا مع مفاهيم اجتماعية 

ودينية مغلوطة“.
وتقول الناشطة جميلة بن حبيب ”أرفض 
أن يصـــل المجتمـــع الذي ترعرعـــت فيه إلى 
هذا المســـتوى من اللاإنســـانية. القوانين لا 
تفرض ارتداء الحجاب غير أن الواقع وضغط 
المجتمع يفعلان ذلك.. معظم النساء يرتدين 
الحجاب بسبب الضغط الذي يمارسه عليهن 

الشارع وأسرهن والمجتمع.
وذهبـــت تدوينات محايدة إلـــى أن حملة 
خصومـــات  تســـتفز  الحجـــاب،  حبيســـات 

الاجتماعي،  الوعـــي  تجاوزها  أيديولوجيـــة 
خاصـــة وأن البريق الدينـــي للحجاب تراجع 
لصالح الموضة، ولم يعد بنفس المواصفات 
التي ترمـــز للتشـــدد الديني، وبقـــدر هيمنة 
الذهنيـــة الذكوريـــة فـــي بعـــض الأوســـاط 
المحافظـــة، إلا أن الجزائـــر تشـــهد تحولات 
اجتماعيـــة عميقة تدفع بالمـــرأة إلى التحرر 

الناعم.
لكن أنصار الحملة يشددون على ”ضرورة 
تحريـــر الفتاة من الحجاب وترك الحرية لها، 
لكي تعيش منســـجمة مع نفسها وقناعاتها، 
فمن غير المعقول أن نرغـــم فردا على ارتداء 
زي معيـــن لا يتوافق مع رغبـــة صاحبه، وقد 
أدّى إلى فعل عكســـي أضر بالحجاب نفســـه، 
فالبعض من الفتيـــات يظهرن متحجبات في 
الشكل ومتحررات في المضمون، وهذا يمثل 

أزمة في شخصية صاحبتها“.

تجردت الكثير من النســــــاء والفتيات الجزائريات من الحجاب وعدن إلى لباسهن المعتاد، 
في رســــــالة اجتماعية موجهة إلى التيارات الإســــــلامية السياســــــية في الجزائر، وتم ذلك 
خلال الأنفاس الأخيرة للعشــــــرية الحمراء، مما يؤكد أن ارتداءه في الســــــابق، كان تحت 
الضغط والخوف من هيمنة المتشــــــددين الإسلامين على المجتمع، ولا يمثل بالنسبة إليهن 

قناعة دينية أو اجتماعية.

حملة {حبيسات الحجاب} في الجزائر تثور على تراكمات اجتماعية متحجرة
[ التحولات الاجتماعية تؤسس لتحرر ناعم من القمع الذكوري  [ ثورة غير معلنة على خلع الحجاب بسبب الهيمنة الدينية

عودة ناعمة للحجاب

بمرور الوقت وتحت الضغوط وعدم 
رضا الأهـــل التام تتولـــد احتكاكات 
اجتماعية بين الزوجين ترتبط بكبوة 

نفسية واجتماعية

◄

ينصـــح خبـــراء تغذية بتناول البيض باعتـــدال، مؤكدين أن الكمية الصحيحة هي 3 بيضات في الأســـبوع، بما في ذلك كمية 
البيض التي تدخل في تحضير الأطعمة، كما أن الأصحاء يمكنهم تناول بيضة أو بيضتين في اليوم، لكن بشـــرط المواظبة 

على ممارسة الأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي متوازن. أسرة

موضة

 (Slip Skirt) “تمثل ”ســـليب ســـكيرت {
نجمة موضـــة التنانير في ربيع/ صيف 

2019، لتبوح برقة وأنوثة المرأة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
غبرييلا كايزر أن ”سليب سكيرت“ 
هي تنورة مصنوعة من 
الحرير تتألق بمظهر 
اللانجيري 
المثير، مشيرة 
إلى أنها تطل 
هذا الموسم 
بأطوال 
مختلفة تتنوع 
بين القصيرة 
والمتوسطة 
والماكسي.
كما تتميّز تنورة 
”سليب سكيرت“ 
بألوان أحادية زاهية 
كالأحمر والأصفر 
أو تتألق بالنقوش 
كالتقليمات أو الزهور، 
في حين تخطف بعض 
الموديلات الأنظار إليها 
من خلال القصة غير 
المتماثلة.
وتمتاز تنورة 
”سليب سكيرت“ بتنوع 
إمكانيات تنسيقها؛ 
حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقها 
مع هودي وحذاء 
رياضي، في حين 
يمكن الحصول 
على إطلالة 
أنيقة من خلال 
تنسيقها مع 
بلوزة فخمة 
وحذاء ذي 
كعب عال.

{سليب سكيرت}
 نجمة تنانير الصيف

} ”أقدم رجل من تايوان على قتل زوجته 
وطفليه ثم انتحر، بعد أن رفضت شريكة 

حياته إجراء عملية تجميل لتكبير صدرها 
للمرة الثانية“.. خبر نشر منذ فترة قصيرة، 

وبعيدا عن مدى مصداقيته وطرافته 
أو غرابته، فهو يحمل في طياته رؤية 
ومقاييس جديدة تخص جسد المرأة، 
تتحكم فيها مشارط جراحات التجميل.
وقد حمل الأدب منذ زمن بعيد رؤى 

استشرافية صورت امرأة نموذجية 
نحتت وفق مخيال كاتبها لتكون لصيقة 
بواقع بدأ يأخذ مسارا خاصا به بفضل 
الجراحات التجميلية، وأذكر أن توفيق 

الحكيم أبدع بقلمه امرأة ”بجماليون“ 
الذي صنع لنفسه صورة امرأة حملت 

بكل ما فيها من تفاصيل جسدية وملامح 
من نسج تصوره الخاص لنصفه الثاني. 
وّجه بجماليون إزميله بكل ما يحمله من 
شوق وحنين لنحت أنثاه وتكفلت الآلهة 

ببث الروح فيها لتسلبها إياها من بعد 
غيرة وكمدا، وهكذا كشف الكاتب المصري 

في مسرحيته الفلسفية عن صراع بين 
الموجود والمنشود، مؤكدا على أن 

المثالية مفقودة في الحب مهما بلغت 
المرأة من كمال!

وعلى الرغم من أن بطل الحكيم 
شخصية ورقية، إلا أنه يعكس سلوكا 
ذكوريا لا يرضخ للطبيعة البشرية، بل 

يبحث عن مقاييس تناسب ”برستيجه“ 
داخل عالم يقدس الجمال ومتشبع بأن 

”الله جميل ويحب الجمال“، فيحث أنثاه 
على إعادة تشكيل أجزاء من جسدها 

بالنفخ والزيادة والتكبير، دون اهتمام 
بالتبعات الصحية والنفسية عليها، لاسيما 

وأن دراسة علمية حديثة، وهي الأولى من 
نوعها، حذرت، مؤخرا، النساء من اللجوء 
إلى تكبير حجم أردافهن بزرع السيليكون، 
حيث يصبن بسرطان نادر في الدم، وذلك 

بعد مرور عام من إجراء العملية.
لكن كيف لرجل لم يجرب متاعب 

مشارط الجراحين تقص وتلصق وترقع 
جسده على أمل أن يتفتق من شرنقته على 

جمال لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
بقلب بشر، أن يدرك حجم معاناة المرأة 

وهي تعمل على استرضائه بصريا!
ولا أظن أن ابن القارح كلف نفسه عناء 

التفكير في مصير جاريته، فكل ما كان 
يشغل العجوز الشهواني أن يحل معضلة 
هزال دبر محظيته داخل أسوار جنة أبي 

العلاء الافتراضية، ”ها هو.. يفاوض 
الباري عزّ وجل، بين سجدتين، على حجم 
مؤخرةِ الحوريّة عندما رآها هزيلةَ الدّبر، 

ويخطر في نفسه، وهو ساجدٌ، أن تلك 
الجاريةَ على حسنها ضاويةٌ، فيرفع رأسه 

من السجود وقد صار من ورائها ردفٌ 
يضاهي كثبان عالج (رمالٌ على الطريق 

إلى مكّة) فيهال من قدرة الله اللطيف 
الخبير“.

هذا العالم من اللذات الحسيّة المثيرة 
للغرائز الذي كبل به الكاتب العباسي 

شخصيته القصصية، يبرز مدى انشغال 
ذكور المجتمعات العربية بشكل خاص 

بجمال المرأة وبروز مفاتنها، على حساب 
توجهاتها الفكرية. أذكر حوارا يلخص هذا 

التوجه في علاقة الرجل بجسد المرأة، 

جمع بين أيقونة الجمال مارلين مونرو 
وعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، 
حيث قالت مونرو له ”ما رأيك أن نتزوج 
وننجب ولدا فائق الجمال مثلي وفائق 

الذكاء مثلك! فأنا أجمل امرأة وأنت أذكى 
رجل“، فأجابها ”وهل تعتقدين أن هذه 

الصفقة ناجحة؟“، ردت ”نعم!“، فقال لها 
”ماذا لو أنجبنا ولدا بقبح وجهي وغباء 

عقلك“.
ولو أن هذا الحوار جمعهما اليوم 

لأجابت بكل ثقة ”لا عليك يا عزيزي، 
ستطوع الطبيعة هذا الخليط وتقومه، 

ليصبح بفضل أمهر الجراحين بجمالي 
أو يفوق، وبفضل التطور التقني في 

مستوى ذكائك أو يفوق“!
لا شيء يخضع اليوم تقريبا لقانون 

الطبيعة، فالعلم اندس بين النطفة 
والبويضة ليعدل في الأجنة داخل 
الأرحام، أفيعجز عن تقديم خدماته 

لسيدة تبحث عن تقاسيم جديدة تنأى بها 
عن التجاعيد أو تعيد إليها شبابا ولّى 
الأدبار، أو تسترضي غرائز زوج يبحث 

عن أرداف تضاهي كثبان عالج؟

صنع امرأة وفق مقاييس ذكورية

الزواج السري يحمل في طياته مقومات الفشل
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القوانين لا تفرض ارتداء الحجاب 
غيـــر أن الواقع وضغـــط المجتمع 
يفعـــلان ذلـــك.. معظم النســـاء 
يرتدين الحجاب بســـبب الضغط 

من الشارع وأسرهن والمجتمع

I
جميلة بن حبيب
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{الكاميروني أنطوان ماكس إيسوما قدم مساعدات واضحة للمنافس؛ فضيحة تحكيمية بكل 

المقاييس، الحكم كان بطل المواجهة، وما حدث يعيد الكرة الأفريقية إلى الخلف}.

محسن ياجور 
مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي

{الفوز على السد، يمنح الفريق ثقة كبيرة، لتكملة المشوار في السباق القاري بمعنويات عالية، 

لدينا ثقة كبيرة في حصد نقاط المباراة كاملة رغم صعوبة المنافس}.

سعيد المولد 
ظهير أيمن فريق أهلي جدة رياضة

} دبي – ســـيكون العين الإماراتي بطل نسخة 
2003 علـــى موعد مـــع قمة خليجيـــة مبكرة في 
مواجهـــة ضيفه الهلال الســـعودي الثلاثاء في 
الجولة الأولى من منافســـات المجموعة الثالثة 
لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، محورها المدرب 
الكرواتي زوران ماميتـــش. في المباراة الأولى، 
يعود ماميتش إلى مدينة العين التي قاد فريقها 
مـــن 2017 حتى يناير 2019 قبل قـــراره الرحيل 
إلى الهلال، وشـــاءت الصدف أن تكون مباراته 

القارية الأولى في مواجهة فريقه السابق.
وســـتحمل المواجهة الـ13 بين الفريقين في 
دوري الأبطـــال طابعـــا خاصـــا بســـبب وجود 
ماميتش الذي أشـــعل القمة بتصريحات نارية، 
عندمـــا اعتبر أن ثمة فارقـــا كبيرا بين الفريقين 
حاليا لصالـــح بطل الدوري الســـعودي. وقال 
ماميتش في تصريحات صحافية ”هناك فوارق 
كبيرة، عالمـــان مختلفان. العين نـــاد عظيم وله 
تاريخ كبيـــر وحقق إنجازات، لكـــن في الوقت 

الراهن هو يفتقد شخصيته“. 

وتحـــدث الكرواتي عن أســـباب رحيله عن 
العـــين موضحا ”قلت للإدارة إنـــه من الصعب 
أن نبنـــي فريقا قويا وهنالك 10 لاعبين عقودهم 
تنتهي في فترة الانتقالات الصيفية، وأكدت لهم 
أنني أريـــد بناء فريق لأننـــا لا نريد أن ينافس 
فريق العين علـــى المركز الرابع أو الخامس في 

الدوري“.
وفقد العـــين، وصيف مونديال الأندية 2018 
الذي استضافته أبوظبي بخسارته في النهائي 
أمام ريال مدريد الإســـباني بطـــل أوروبا 3-1، 
صانـــع ألعابـــه عمـــر عبدالرحمن الـــذي رحل 

في الصيف إلـــى الهلال (يغيب حاليا بســـبب 
الإصابة)، ثم لاعبه المصري حســـين الشـــحات 
الذي انتقل إلى مواطنه الأهلي، كما أن جناحه 
البرازيلـــي كايو فرنانديز لـــم يجدد عقده الذي 
سينتهي في يونيو شـــأنه شأن آخرين أبرزهم 

الحارس الدولي خالد عيسى.

شكل مختلف

يقترب العين من فقدان لقب الدوري المحلي 
إذ يبتعد عن الشـــارقة المتصـــدر بفارق 8 نقاط، 
بينمـــا يتصـــدر الهلال حامـــل اللقـــب ترتيب 
الدوري الســـعودي بفارق ســـت نقاط عن أقرب 
منافســـيه. لكـــن إداري العين مطـــر الصهباني 
سعى لطمأنة المشجعين بأن الفريق الذي أحرز 
لقب دوري الأبطال في 2003 والوصافة في 2005 
و2016، ســـيظهر بشـــكل مختلف في المســـابقة 

القارية. 
وقـــال ”العين عـــوّد الجميع علـــى الظهور 
القـــوي فـــي البطـــولات الخارجيـــة، وتمثيـــل 
الامارات على نحو مشـــرف“ في دوري الأبطال. 
وتابع ”الزعيم (لقـــب العين) أكد خلال التحدي 
العالمي (مونديال الأنديـــة) أن معدنه من ذهب، 

وثقتنا كبيرة وبلا حدود باللاعبين“.
ويفتقد العين أمام الهلال فرنانديز بســـبب 
الإيقاف، وســـيعتمد على الســـويدي ماركوس 
بيرغ والياباني تسوكاسا شـــيوتاني، والمالي 
تونغـــو دومبيا الذي شـــارك في صفوفه بكأس 
العالـــم للأندية ولـــم يتم قيده محليـــا، قبل أن 
يتم إدراجه في القائمة الآســـيوية على حساب 
البرتغالي روبـــن روبيرو. ويعتمد الهلال الذي 
ودع النســـخة الماضية من دور المجموعات دون 
أي فوز، علـــى الفرنســـي بافيتيمبي غوميس، 
والبرازيلي  جوفينكو  سيباســـتيان  والإيطالي 
كارلوس إدواردو والأسترالي ميلوس ديجينيك، 
بينما يغيب ســـالم الدوسري للإيقاف، وسلمان 
الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف للإصابة.
من جانبـــه ســـيخوض الدحيـــل اختبارا 

صعبا أمام استقلال طهران عندما يستضيفه 
في الدوحـــة. وكان الدحيل الذي هيمن محليا 
في الموسم الماضي، خاض مشوارا قاريا صلبا 
الموســـم الماضي حقق خلاله تسعة انتصارات 
متتاليـــة، قبـــل أن يخرج أمام بيرســـيبوليس 
الإيرانـــي في الدور ربع النهائي، وهي المحطة 
ذاتهـــا التـــي انتهى عندها مســـار اســـتقلال 

طهران على يد السد القطري.
وســـيخوض الدحيـــل النســـخة الحاليـــة 
بثـــوب مختلف يتمثل فـــي تولـــي البرتغالي 
روي فاريا مهمة المدرب خلفا للتونســـي نبيل 
معلول، إلى جانب تعاقده مع المدافع الســـابق 
ليوفنتوس الإيطالي الدولي المغربي المهدي بن 
عطية والمهاجم الياباني شويا ناكاجيما، بعد 
رحيل قائده التونسي يوسف المساكني وقائد 
الوســـط الكوري الجنوبي نـــام تاي هي، وفي 
غيـــاب مهاجمه الفتاك معز علـــي هداف كأس 
آسيا 2019 بسبب إصابة لا يزال يعاني منها.

وشدد المدير التنفيذي للدحيل عدنان العلي 
علـــى أن الفريق يرغـــب في تفادي ســـيناريو 
الموســـم الماضي، بقولـــه للموقـــع الإلكتروني 
للنادي ”طموحنا الأساسي هو الحصول على 
(لقب) دوري أبطال آسيا أو الوصول إلى أبعد 
نقطة ونتمنى أن تكون هذه المشـــاركة مختلفة 

عن (مشاركة) الموسم الماضي“. 
وأضـــاف ”فـــي المشـــاركة الماضيـــة عانى 
الفريق مـــن إصابات كثيـــرة للاعبين مؤثرين 
ظهـــرت بصـــورة واضحة وتســـببت بصورة 
مباشـــرة في خروجنـــا من المنافســـة، وكانت 
سياســـة النادي في الموســـم الماضي هي منح 
اللاعبين الفرصـــة بالإعارة لأندية أخرى ولكن 
الآن حان الوقت للنادي للاستفادة من لاعبيه“.

مواجهة صعبة

وفـــي المجموعـــة الرابعة، ســـيبدأ الأهلي 
مشـــاركته هذا الموســـم من حيث أنهى الموسم 
الماضـــي، وذلـــك باســـتضافة الســـد متصدر 
الدوري القطري على ملعب ”الجوهرة المشعة“ 
(انتهت مباراة الموسم الماضي بالتعادل 2-2). 
وقال مـــدرب الأهلـــي الأوروغوياني خورخي 
فوساتي ”سنلعب مواجهة صعبة أمام منافس 
قـــوي في مســـابقة جديدة يخوضهـــا الفريق 
بتحـــد جديد“، مضيفـــا ”لدي ثقـــة كبيرة (…) 
فـــي أننا ســـنقدم أداء جيدا ونحقّـــق الفوز“. 

ويدخل الفريق الســـعودي المباراة بعد تعادل 
صعب فـــي الدوري المحلي ضد غريمه الاتحاد 
(1-1)، بهـــدف رائـــع لمهاجمـــه الســـوري عمر 
الســـومة الذي أعاد الثقة للجماهير الأهلاوية 
بعد معاناته على الصعيـــد التهديفي مؤخرا. 
من جهته، قال قائد الســـد حسن الهيدوس إن 
”المباراة ســـتكون صعبة علـــى الطرفين، وهي 
خـــارج ملعبنا ونعلم صعوبـــة المنافس وكلنا 
كلاعبـــين في كامـــل تركيزنا للخـــروج بأفضل 
نتيجـــة“. وأضاف ”لاعبو الســـد تعودوا على 
ضغـــوط المباريات محليـــاً وآســـيوياً ودائما 

الزعيم يلعب كمنافس على كل البطولات“.

وسيكون هذا الموســـم الثاني تواليا الذي 
تتلاقـــى فيـــه الأنديـــة الســـعودية والقطرية 
والإماراتيـــة بنظـــام الذهاب والإيـــاب، بعدما 
طلبـــت الريـــاض وأبوظبـــي قبيـــل انطـــلاق 
الموســـم الماضي، إقامـــة هـــذه المباريات على 
ملاعب محايـــدة في ظل الأزمة الدبلوماســـية 
الخليجية. لكن الاتحـــاد القاري رفض الطلب. 
وأظهـــرت أشـــرطة مصـــورة تم تداولها على 
مواقع التواصل، لقطـــات تقديم ورود للاعبي 
الســـد لدى وصولهم إلى مطـــار جدة. وضمن 
سيســـتضيف  أيضـــا،  الرابعـــة  المجموعـــة 

بيرسيبوليس بختاكور الأوزبكي في طهران.

} باريــس – لـــم يطرأ أي تعديـــل على المراكز 
الثلاثة الأولـــى في التصنيف الـــذي يتصدره 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يليه الإســـباني 
رافائيـــل نـــادال والألماني ألكســـندر زفيريف، 
بينما تقدم السويسري (37 عاما) ثلاثة مراكز، 
مقابل تراجع بمركز واحد لكل من الأرجنتيني 
خوان مارتن دل بوتـــرو (الخامس) والجنوب 
أفريقي كيفن أندرســـون (السادس) والياباني 

كي نيشيكوري (السابع). 
وتقـــدم السويســـري روجيـــه فيـــدرر إلى 
المركز الرابع فـــي تصنيف لاعبي كرة المضرب 
المحترفـــين، بعد فوزه بـــدورة دبـــي وإحرازه 
اللقـــب المئة في مســـيرته الاحترافيـــة، بينما 
أصبح الشاب ســـتيفانوس تسيتسيباس أول 

يوناني يدخل نادي العشرة الأوائل.
وأتى تقدم فيـــدرر بعد تتويجه بلقب دورة 
دبـــي للمـــرة الثامنة في مســـيرته الاحترافية، 
ليصبح ثانـــي لاعب محترف يبلـــغ عتبة المئة 
لقـــب بعد الأميركي جيمي كونورز حامل الرقم 
القياســـي لدى الرجـــال مع 109 ألقـــاب. وفاز 
فيـــدرر في نهائي دبي على تسيتســـيباس (20 
عامـــا) الذي بات عاشـــرا، وهـــو أفضل مركز 

للاعب من بلاده. 

وكان تسيتسيباس قد أحرز في وقت سابق 
هذا العام لقب دورة مرســـيليا الفرنسية، وهو 
الثاني له في مســـيرته. وحقـــق اليوناني الذي 
يبرز بين لاعبي الجيل الشـــاب، تقدما لافتا في 
التصنيف العالمي خلال الأشـــهر الماضية، وقد 
كان يحتـــل المركز 71 عالميا في التصنيف الأول 

لشهر مارس 2018.
إضافـــة إلـــى ذلك، حقـــق الأســـترالي نيك 
كيريـــوس تقدما كبيرا فـــي التصنيف الجديد، 
وبلـــغ المركـــز 33، إثـــر تتويجـــه بلقـــب دورة 
أكابولكو المكسيكية في نهاية الأسبوع. وحقق 
الأســـترالي البالـــغ 23 عاما، ثلاثـــة انتصارات 
في الـــدورة على لاعبـــين من العشـــرة الأوائل 
عالميا، هم نادال في الـــدور الثاني، والأميركي 
جون إيســـنر التاسع عالميا في نصف النهائي، 

وزفيريف في المباراة النهائية.
وبات غايـــل مونفيس الأفضل تصنيفا بين 
اللاعبين الفرنسيين، إذ تقدم إلى المركز التاسع 
عشر، الأفضل له منذ يوليو 2017، بينما تراجع 
مواطنه لوكاس بوي ثمانية مراكز إلى المرتبة 
30. وسمح اللقب الأول في مسيرة الأرجنتيني 
غيدو بيـــا في دورة ســـاو باولـــو البرازيلية، 

بتقدمه 14 مرتبة ليحتل المركز 34 عالميا.

قمة خليجية بين العين الإماراتي والهلال 

السعودي في أبطال آسيا
[ ماميتش: هناك فوارق كبيرة، عالمان مختلفان والعين ناد عظيم وله تاريخ

تتواصل منافســــــات بطولة دوري أبطال آســــــيا لموســــــم 2018-2019، حيث ستشهد الجولة 
مواجهات قوية بين الأندية العربية التي ســــــتُحاول الظهور بأداء جيد منذ البداية، خصوصا 
مباراة العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي. وستشهد مباريات اليوم استضافة الدحيل 
القطري لاســــــتقلال الإيراني في المجموعة الثالثة، وحلول الســــــد القطري ضيفا على الأهلي 

السعودي في جدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ديوكوفيتش يستمر في القمة

قائد الأمس منافس اليوم

} بغداد – زار رئيس الهيئة العامة للرياضة في 
الإمارات اللواء محمد خلفان الرميثي العراق. 
وهـــي أول زيارة يقـــوم بها مســـؤول رياضي 
إماراتي منذ 16 عامـــا، وتأتي في إطار حملته 
الانتخابيـــة لمنصب رئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القـــدم. وينافس الرميثي الرئيس الحالي 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
ونائـــب رئيس الاتحاد القاري القطري ســـعود 
المهندي، على منصب الرئاســـة في الانتخابات 

المقررة في السادس من أبريل المقبل.
وقبـــل أيام على موعد مؤتمـــره الصحافي 
فـــي أبوظبـــي للإعلان رســـميا عـــن برنامجه، 
زار القائد السابق لشـــرطة أبوظبي العاصمة 
العراقية حيث التقى مســـؤولين يتقدمهم وزير 
الشـــباب والرياضـــة أحمد العبيـــدي ورئيس 
الاتحاد المحلي لكرة القدم عبدالخالق مسعود. 

وقال المســـؤول الإماراتي فـــي مؤتمر صحافي 
في بغـــداد ”لعبة الانتخابـــات كبيرة وصعبة، 
هـــي مثل كـــرة القـــدم فيهـــا فوز وخســـارة“. 
وأضـــاف ”أتمنـــى الفـــوز بمنصـــب رئاســـة 
الاتحاد لكي أفي بجميع وعودي“، موضحا أن 
الخطوط العريضـــة لبرنامجه الانتخابي تركز 
على ”الشفافية في التعامل مع الاتحادات التي 

نقف معها على بعد مسافة واحدة“.

وتابع ”عملت في مجال كرة القدم لما يقارب 
31 عامـــا وأعرف ما تحتاجه آســـيا ولدي ثقة 
بما أقوم بـــه“، مضيفا ”لدينـــا برنامج طموح 
للاهتمـــام بجوانب كـــرة القـــدم وتنميتها في 
آســـيا“. وأتت المحطة العراقيـــة للرميثي بعد 
زيارات فـــي الأيام الماضية، شـــملت على وجه 

الخصوص الأردن وسلطنة عمان.
مـــن جهته، قـــال الوزيـــر العبيـــدي ”لدينا 
علاقات رسمية وشـــخصية كبيرة مع الرميثي 
ولـــه مواقـــف طيبـــة إزاء الرياضـــة العراقية 
وناقشت معه بشفافية ووضوح ما يتعلق بكرة 
القدم“. وأشـــار رئيس الاتحاد العراقي المرشح 
لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآســـيوي، 
إلى أن صوت العراق في الانتخابات سيتحدد 
بعـــد مشـــاورات علـــى المســـتوى المحلي ومع 

المرشحَين الآخرَين للمنصب.

أســـدل الســـتار على منافســـات  } الربــاط – 
الجولـــة الرابعة مـــن دور المجموعات لبطولة 
كأس الكونفيدراليـــة الأفريقية، والتي شـــهدت 
الكثير من التقلبات، كانت خلالها الكلمة العليا 
للعرب بالســـيطرة علـــى مقاليد الصـــدارة في 
المجموعات الأربع، إلا أنها لم تبق وفية لحامل 
اللقب، الذي واصل نزيف النقاط. وعجز الرجاء 
البيضـــاوي حامل اللقب عـــن تذوق طعم الفوز 
فـــي مرحلة المجموعات، بعـــد مرور 4 جولات، 
إثر سقوطه في فخ التعادل أمام مواطنه نهضة 
بركان، ليتأزم وضعه فـــي البطولة، بينما عاد 

الزمالـــك المصـــري مـــن بعيـــد، ليوقع على 
أول انتصـــار، أنعش حظـــوظ الأبيض في 

المنافسة على تذكرتي العبور.
فـــي المجموعة الأولى، فشـــل الرجاء 
المغربـــي في تحقيق فوزه الأول، وتعادل 
مع مواطنه نهضة بركان سلبيا، ليحصد 
الرجاء النقطة الثالثة، ويســـتمر في قاع 
الترتيب، فيما أصبح رصيد بركان 8 نقاط 
فـــي الصدارة واقتـــرب مـــن التأهل لربع 
النهائي. أما ممثل المغرب الثالث حسنية 

أغادير ففشـــل فـــي العودة مـــن الكونغو ولو 

الرميثي في زيارة تاريخية للعراق

حضور عربي متميز في كأس الاتحاد الأفريقي

متشوق إلى المزيد من الألقاب

هـــذا الموســـم الثاني تواليـــا الذي 

تتلاقـــى فيـــه الأندية الســـعودية 

بنظـــام  والإماراتيـــة  والقطريـــة 

الذهاب والإياب

◄

رئيـــس اتحـــاد العـــراق أشـــار إلـــى 

أن صـــوت العـــراق فـــي الانتخابات 

علـــى  مشـــاورات  بعـــد  ســـيتحدد 

المستوى المحلي

◄

ــتار على منافســـات 
 المجموعات لبطولة 
يقية، والتي شـــهدت 
خلالها الكلمة العليا 
مقاليد الصـــدارة في 
ها لم تبق وفية لحامل 
لنقاط. وعجز الرجاء 
عـــن تذوق طعم الفوز 
4بعـــد مرور 4 جولات، 
مواطنه نهضة  ل أمام
ي البطولة، بينما عاد 
بعيـــد، ليوقع على
ـــوظ الأبيض في

عبور.
ى، فشـــل الرجاء
ه الأول، وتعادل

سلبيا، ليحصد 
ســـتمر في قاع
8يد بركان 8 نقاط
ـــن التأهل لربع 
ب الثالث حسنية 

ولو الكونغو ة مـــن

بنقطة، وخسر أمام أوثو دويو بهدف دون رد.
وشـــهدت المجموعـــة الثانية عـــودة قوية 
للنجم الساحلي، الذي حقق فوزا خارج ملعبه 
أمـــام رينجـــرز النيجيري بهدفيـــن دون رد. 
ورفع النجم الســـاحلي رصيده إلى 7 نقاط، 
ليخطـــف صـــدارة المجموعـــة، رغـــم البداية 
المتواضعـــة فـــي أول جولتيـــن، فيمـــا تجمد 
رصيد الفريق النيجيري عند 4 نقاط في المركز 
الثالث. الصفاقســـي التونســـي عـــاد بنتيجة 
ليست سيئة من بوركينا فاسو، بتعادله سلبيا 
مع ســـاليتاس، ليرفع أبنـــاء عاصمة الجنوب 

رصيده إلى 6 نقاط في الوصافة.
فـــي المجموعـــة الثالثـــة خطـــف الهـــلال 
السوداني الصدارة، وضمن المجموعة نفسها، 
حقق أشانتي كوتوكو الغاني فوزا كبيرا على 
نكانـــا الزامبـــي، وعاد الزمالـــك المصري إلى 
أجـــواء المنافســـة، بعدما حقق الفـــوز خارج 

ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي. 
وعاد نصـــر حســـين داي الجزائـــري إلى 
الصدارة، بعدما هزم ضيفه جور ماهيا الكيني، 
بهدف دون رد، ليرفع الفريق الجزائري رصيده 

إلى 7 نقاط.
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{ألفـــارو موراتـــا لاعب صاحب إمكانيات كبيـــرة وجميع اللاعبين أصحـــاب الإمكانيات الكبيرة لا 

يحتاجون إلى وقت كغيرهم من أجل التأقلم في أي مكان}.

دييغو سيميوني 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني

{لم أشـــاهد يوفنتوس مســـيطرا في مباراته أمام نابولي. لقد لعب الفريق بشكل دفاعي، حتى 

عندما كان نابولي يلعب بعشرة لاعبين، هذا السلوك يجب تغييره أمام أتلتيكو}.

فابيو كابيلو 
مدرب منتخب إيطاليا السابق رياضة

الثلاثاء 2019/03/05 - السنة 41 العدد 11278

كوفاتش يتمسك بأمل التتويج

روبرتسون: ليفربول سيواصل القتال

باو غاسول ينضم إلى ميلوكي باكس

دورتموند يحتاج إلى معجزة لتجاوز توتنهام
[ ريال يسعى لنفض غبار الكلاسيكو عبر دوري الأبطال

يتطلع بوروســـيا دورتموند إلى  } برلــين – 
مثيـــرة من أجل  عـــودة قوية و“ريمونتـــادا“ 
الاستمرار في مســـيرته ببطولة دوري أبطال 
أوروبـــا عندما يخـــوض مباراته فـــي جولة 
الإيـــاب بالـــدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) 

للمسابقة ضد توتنهام الإنكليزي. 
ويمتلـــك توتنهام اليد العليا في المواجهة 
المثيـــرة مـــع دورتموند بعدما أنهـــى الفريق 
الإنكليـــزي مباراة الذهـــاب لصالحه 3-0 في 
العاصمة البريطانية لنـــدن ليخوض مباراة 

الإياب في دورتموند بأعصاب هادئة.
ونجح دورتموند من قبل في قلب أكثر من 
هزيمة لصالحه بالفوز في مجموع المباراتين 
ولكنه لم يســـبق أن قلب نتيجة لصالحه بعد 

الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف ذهابا. 
وربما يحصل الفريـــق على دفعة معنوية 
مما حدث قبل خمس ســـنوات عندما خســـر 
0-3 أمام ريال مدريد الإســـباني ذهابا ثم فاز 
2-0 إيابـــا وكان في طريقه لتســـجيل الهدف 
الثالث والوصـــول بمباراة الإياب إلى الوقت 
الإضافـــي لكن القائم تصدى لتســـديدة لاعبه 

هنريك ميختاريان.

تجاوز الكبوة

ويحتـــاج دورتمونـــد إلـــى التخلص أولا 
مـــن آثـــار الهزيمة 1-2 أمام أوجســـبورغ في 
الـــدوري الألماني (بوندســـليغا) يوم الجمعة 
الماضي. كما يحتـــاج إلى الخروج من الكبوة 
التي عاشـــها في الفتـــرة الماضية حيث حقق 
فـــوزا واحدا في آخر ســـبع مباريات خاضها 

بمختلف المسابقات.
في المقابل، اســـتعاد توتنهـــام توازنه في 
الدوري الإنكليزي من خـــلال التعادل الثمين 
1-1 مـــع أرســـنال فـــي ديربي لندنـــي مثير. 
وشـــهدت المباراة تصـــدي الفرنســـي هوغو 
لوريس حارس مرمـــى توتنهام لضربة جزاء 
فـــي الوقت بـــدل الضائع للقـــاء الذي خاضه 
توتنهـــام بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري 

المحلي. 
وقال ماوريســـيو بوكيتينـــو المدير الفني 
لتوتنهـــام ”أظهرنا شـــخصية رائعة في هذه 
المباراة… كنا نســـتحق الفوز في المباراة لكن 

الظـــروف فـــي النهاية جعلت نقطـــة التعادل 
مهمة للغاية في بناء ثقتنا وفي وصولنا إلى 

مباراة دورتموند بحال جيدة“.

الفرصة الأخيرة

من ناحية أخرى يســـتضيف ريال مدريد 
الإسباني منافسه أياكس أمستردام الهولندي 
الثلاثاء في المســـابقة التـــي أضحت الفرصة 
الأخيرة لحامـــل اللقب ومدربـــه الأرجنتيني 
ســـانتياغو سولاري بإحراز لقب هذا الموسم، 

بعد خيبات محلية متتالية. 
ويخـــوض النـــادي الملكي بطل المواســـم 
الثلاثة الماضية قاريا، مباراة الغد مع أفضلية 
فوزه ذهابا في هولندا 2-1، لكن في ظل تراجع 
أدائه محليا، وخروجه في منتصف الأسبوع 
الماضي من نصف نهائي كأس إســـبانيا على 
يد غريمـــه التاريخي برشـــلونة بالخســـارة 
بثلاثية نظيفة على ملعبه سانتياغو برنابيو، 
قبـــل خســـارة ثانية تواليا علـــى الملعب ذاته 
أمام العملاق الكاتالوني، وهذه المرة بنتيجة 

0-1 ضمن منافسات الليغا السبت.
ووجد ريال نفســـه يبتعد بشـــكل إضافي 
عـــن إمكانية حرمـــان برشـــلونة المتصدر من 
الاحتفاظ بلقبه في الليغا، مع اتســـاع الفارق 

بينهما إلى 12 نقطة. 
وحمـــل ريـــال لقـــب دوري الأبطـــال فـــي 
المواســـم الثلاثـــة الماضية بإشـــراف المدرب 
الفرنســـي زيـــن الدين زيدان الـــذي رحل عنه 
بنهاية الموسم الماضي، ليحل بدلا عنه جولن 
لوبيتيغـــي قبل إقالته فـــي خريف العام 2018 
بعد سلســـلة من النتائج السيئة، ويتم تعيين 

سولاري بدلا عنه.
ورغـــم فوزهـــم ذهابا على ملعـــب يوهان 
كرويـــف أرينـــا في امســـتردام، يبـــدو لاعبو 
ريـــال مدريـــد غير واثقـــين من أنفســـهم قبل 
استضافتهم أياكس في ســـانتياغو برنابيو 
حيث تلقوا ثلاث هزائم متتالية (الأولى أمام 
جيرونا في الـــدوري 1-2)، للمرة الأولى منذ 
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وما يزيـــد الطين بلة بالنســـبة إلى ريال، 
افتقاده لقائده ســـيرجيو رامـــوس الموقوف 
مباراتـــين من قبـــل الاتحاد الأوروبـــي، بعد 

اعتبار الأخير أنه تعمد نيل البطاقة الصفراء 
في مباراة الذهاب ضد أياكس. 

وأقر المدافع الدولي الإسباني بأن الفريق 
أجهِد جراء مباريات الفترة الماضية، لاســـيما 
مواجهة برشـــلونة مرتين في أقل من أسبوع.
وأوضح ”مباراتا الكلاســـيكو كانتا شديدتين 
علينـــا مع الكثير من الجهـــود المبذولة. وهذا 
لـــه أثره. لم يكن لدينـــا الوقت الكافي لالتقاط 

أنفاسنا“.
يعرف ســـولاري ريـــال جيدا، ويـــدرك أن 
انتهاء الموســـم من دون لقب سيجعل منصبه 
تحت رحمـــة مقصلـــة المشـــجعين والرئيس 
المتطلب فلورنتينو بيريز، رغم تتويجه بلقب 
مونديـــال الأنـدية فـــي الإمـــارات أواخر عام 

.2018

مـــاذا يتعـــين علـــى المـــدرب الأرجنتيني 
ســـولاري القيام به لتخطي عقبة أياكس؟ في 
جعبته مباريات ناجحة منها الفوز في دربي 
العاصمـة علـــى أتلتيكو 3-1، ولعله ســـيجد 
الفرصـــة ملائمـة لاتخاذ قرارات صعبة. فبعد 
اســـتبعاد بايل وإيسكو والبرازيلي مارسيلو 
من التشـــكيلة الأسـاسية للعديد من المباريات 
الأخيرة، قد يتم استبدال بعض ركائز الفريق 
مثـــل البرازيـلي كاســـيميرو والألماني طوني 
كروس اللذين تعرضا لانتقـادات شـــديدة بعد 
مباراة الســـبت، بعنـاصر شــــابة مثـل داني 

سيبايوس.
فـــي أي حـــال، يحتاج ســـولاري إلى منح 
فريقـــه طاقة تكفيـــه للحد من حيوية شـــباب 
أياكس بقيادة فرنكي دي يونغ الذي سينضم 

إلى برشلونة في الموسم المقبل. 
بالنســـبة إلى راموس، المعادلة بســـيطة 
”نحتـــاج إلـــى الـــدوري (المحلي) لاكتســـاب 
اللياقـــة والإيقاع، لذا علينا أن نواصل العمل 
والفوز بالمباريات (…) لدينا نهائي في دوري 

الأبطال الثلاثاء وسنقاتل من أجله“. 
ونال ريـــال جرعة ثقة من حيث لم يتوقع: 
إرنســـتو فالفيردي، مدرب الغريم برشـــلونة 
الـــذي قال ”انطلاقا من تاريخه، (ريال) مدريد 

مرشح دائم للألقاب“.

} برلــين – زاد فريــــق بايــــرن ميونيــــخ من 
الضغــــوط على فريق بوروســــيا دورتموند، 
ويبــــدو أن الزخــــم يصاحــــب حامــــل الرقم 
القياســــي فــــي عدد مــــرات الفــــوز بالدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســــليغا) في سباق 
التتويــــج باللقــــب هذا الموســــم.  وقال نيكو 
كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ ”لقد استطعنا 
اللحــــاق بدورتمونــــد، أصبحــــت كل الأمور 

متاحة“.
وقال تومــــاس مولر لاعب وســــط بايرن 
ميونيــــخ “ الأمور تبدأ مــــن الصفر الآن. في 
الشــــتاء لم نكن نعتقد اللحاق بهم بمثل هذا 
الشــــكل. بكل وضوح نحــــن في وضع أفضل 
الآن ممــــا كنا عليه فــــي الخريف. لقد تذوقنا 
طعــــم الانتصار“. وفاز بايرن ميونيخ في ١١ 
مباراة من آخر ١٢ مباراة بالدوري واستطاع 
أن يعــــوض فارق التســــع نقــــاط التي كانت 
تفصلــــه عن دورتمونــــد، الذي فــــاز بمباراة 
وحيدة فقــــط في آخر ســــبع مباريات بكافة 

المسابقات.
وســــتكون الأســــابيع المقبلــــة حاســــمة 
للفريقــــين، خاصة وأن لدى الفريقين مهمتين 
فــــي غاية الصعوبــــة فــــي دوري الأبطال ثم 
يلتقــــي الفريقان ســــويا في مبــــاراة صعبة 
يوم ٦ أبريل المقبل. وقال كوفاتش ”التتويج 
بلقــــب البطولة لــــن يكون ســــهلا، المباريات 
الصعبة تنتظرنا. لكننا متحفزون بما يكفي 
لعبورهــــا. الفريق يقوم بعمــــل جيد للغاية، 
والأجواء جيــــدة. الفريق يريد فعلا التتويج 

باللقب“.
تكــــون  أن  للأجــــواء  يمكــــن  ولا 
أفضــــل مما هــــي عليه الآن بالنســــبة 
المهاجــــم  أن  حيــــث  الفريــــق،  إلــــى 
ليفاندوفســــكي  روبــــرت  البولنــــدي 
لديه ســــبب محدد للاحتفال، خاصة 

وأن الهدفــــين اللذيــــن ســــجلهما 
رفعــــا  مونشــــنغلادباخ  أمــــام 
رصيــــد أهدافــــه فــــي الدوري 
الألماني بشــــكل عــــام إلى ١٩٥ 
هدفــــا ليتعادل مــــع كلاوديو 
بريمن  فيــــردر  لاعب  بيتزارو 
الأجانــــب  اللاعبــــين  كأكثــــر 
تســــجيلا للأهداف في تاريخ 

البوندسليغا.
ليفاندوفســــكي  وســــجل 
ميونيخ،  لبايــــرن  هدفــــا   ١٢١
فولفارت  رولاند  على  ليتفوق 
الــــذي ســــجل ١١٩ هدفــــا في 
بالنادي.  هداف  أفضل  سجل 
ويصبح أمامــــه فقط الثنائي 
جيرد مولر الذي ســــجل ٣٦٥ 
هدفا وكارل هاينزه رومينيغه 
الذي سجل ١٦٢ هدفا لبايرن 

ميونيخ في الدوري.

بينمـــا يثق بايرن ميونيـــخ في إمكانية 
التتويج بلقب سابع على التوالي، أصبحت 
الأجواء ســـيئة في شـــالكه، وصيف الموسم 
الماضـــي، والـــذي يقبـــع حاليا فـــي المركز 
الخامـــس مـــن القاع. وكشـــفت الخســـارة 
برباعيـــة نظيفة أمام فورتونا دوســـلدورف 
عن انخفاض مســـتوى الفريق هذا الموسم، 
وتعـــرض اللاعبـــون والمـــدرب دومينيكـــو 
تيديســـكو للإهانة من قبل رابطة مشجعي 

الفريق عقب نهاية المباراة.
وقال تيديسكو ”كان المشجعون محبطين 
للغايـــة وعدوانيـــين. اعتـــذرت عـــن الأداء، 
وهو أقـــل ما يمكننا فعله فـــي هذا الموقف. 
نحـــن نواجه معركة الهبوط الآن وســـتكون 
شـــخصيتنا محل تســـاؤل“. وتظل الشكوك 
تحوم حول مســـتقبل تيديســـكو (٣٣ عاما) 
ولكـــن يبـــدو أن النـــادي يريد فـــي البداية 
الترحيـــب بالمديـــر الرياضـــي الجديد قبل 

اتخاذ القرار في الخطوة التالية.
وقال دانييل كالغويري لاعب خط الوسط 
”الموقـــف كما هو. من المهم أن نقاتل لأجل 
شـــالكه“. وأضاف ”حلـــول كرة القدم 
هي ثاني الأشـــياء المهمة الآن، حيث 
أننـــا نحتاج في البداية إلى بذل كل 
ما في وســـعنا وإلى أن تكون لدينا 
عقليتنـــا الصحيحة. دائما ما كان 
شـــالكه يعرف بطريقتـــه، ولكن لم 

يكن هذا هو الحال“.
وعلى جانب آخر، عزز لايبزغ 
آمالـــه في اللعب بـــدوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم 
المقبـــل بفوزه ١-٠ 
نورنبـــرغ،  علـــى 
الذي تتلاشـــى آماله 
ويحتل  البقـــاء.  في 
لايبزغ المركـــز الثالث 
الترتيب  جـــدول  فـــي 
أمـــام  نقطتـــين  بفـــارق 
بوروسيا مونشنغلادباخ. 
وأبقـــى الفـــوز الصعـــب الـــذي 
حققـــه آينتراخـــت فرانكفـــورت 
علـــى هوفنهـــايم ٣- ٢، والفـــوز 
ليفركـــوزن  بايـــر  حققـــه  الـــذي 
علـــى فرايبـــورغ ٢-٠، على آمال 
الفريقـــين في اللعب فـــي أوروبا 

الموسم المقبل.

} ليفربول (إنكلترا) - قال أندي روبرتســــون 
ظهير أيســــر ليفربول إن فريقه سيقاتل حتى 
النهاية للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
وذلــــك بعد تعادلــــه المخيــــب دون أهداف مع 
إيفرتون فــــي قمة مرسيســــايد ليخطف منه 
الغريم مانشســــتر ســــيتي الصدارة. وتعادل 
ليفربــــول للمــــرة الرابعة في ســــت مباريات 
بالــــدوري ليتراجع إلى المركز الثاني متأخرا 
بنقطة واحدة عن ســــيتي قبل النهاية بتسع 
مباريات. وأهدر ليفربول تفوقه في الصدارة 

بفارق سبع نقاط على سيتي حامل اللقب.
وأبلغ روبرتسون وسائل إعلام بريطانية 
بعد أحدث انتكاسة لليفربول ”سنقاتل حتى 
آخر رمق وحتى صفارة نهاية الموســــم. نحن 
من نطــــارد ســــيتي الآن والضغــــط كله بات 
على حامل اللقب“. ولم يظهر ســــيتي بكامل 
قوتــــه في الأســــابيع الأخيرة لكنــــه مدد عدد 
انتصاراته المتتالية فــــي الدوري إلى خمس 
مباريــــات بعــــد الفــــوز ١-٠ على وســــت هام 
يونايتــــد وبورنمــــوث في آخــــر مواجهتين. 
وأكد جوردان هندرســــون قائد ليفربول هذه 
الرسالة ســــعيا للفوز بلقب الدوري لأول مرة 

منــــذ ١٩٩٠. وقــــال لاعــــب الوســــط ”يجب أن 
نحافظ علــــى ثقتنا في أنفســــنا وأن نتحلى 
بالإيجابية. ســــنتعامل مع الأمــــر مباراة تلو 
أخرى ولا يزال أمامنا البعض من المباريات. 

سنقاتل من الآن حتى نهاية الموسم“.

والتعادل الســــلبي على ملعب جوديسون 
بــــارك كان ثالث مرة في أربع مباريات يخفق 
فيهــــا ليفربول في هز الشــــباك حيث انتهت 
مباراة في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ 
وأخرى أمام مانشســــتر يونايتد في الدوري 

الممتاز بنفس النتيجة.
وخالــــف ليفربول هــــذا الأمر فــــي الفوز 
٥-٠ علــــى واتفورد وقال هندرســــون إن ذلك 
الانتصــــار أظهــــر أن مهاجمــــي الفريــــق لا 

يعانون من أزمة ثقة. 

} مدريد – أكد نادي ميلوكي باكس الأميركي 
لكرة السلة تعاقده مع اللاعب الإسباني باو 

غاســــول الذي رحل يوم الجمعة الماضي 
عن صفوف نادي سان أنطونيو سبيرز. 

وقال غاسول ”أشعر بحماس شديد 
لبدء مرحلة جديدة مع فريق كبير 
مثل باكس، أنا لاعب في الفريق 
وأواجــــه هذا التحــــدي بالتزام 
وبدافع كبير من أجل منح قيمة 
للنــــادي والتعــــاون إلى أقصى 

حــــد لتحقيــــق حلــــم الجماهير 
المنافسة على اللقب“.

يشــــار إلى أن ميلوكي باكس هو 
خامس الأنديــــة في دوري الســــلة الأميركي 
”أن.بــــي.أي“ الــــذي يلعب النجم الإســــباني 

لصالحــــه، حيث ســــبق لــــه اللعــــب لصالح 
ممفيــــس غريزليــــس (من ٢٠٠١ حتــــى ٢٠٠٨) 
ولوس أنجلس ليكــــرز (من ٢٠٠٨ حتى 
٢٠١٤) وشــــيكاغو بولز (من ٢٠١٤ حتى 
٢٠١٦) وسان أنطونيو سبيرز (من 

٢٠١٦ حتى ٢٠١٩).
مشــــواره  غاســــول  ويبدأ 
مــــع ميلوكي باكــــس وهو في 
الثامنة والثلاثــــين من العمر 
عامــــا   ١٨ قضــــى  أن  وبعــــد 
”أن.بــــي.أي“،  فــــي  محترفــــا 
حصل خلالها على لقب البطولة 
مرتــــين، كما شــــارك في مبــــاراة كل 
النجوم ست مرات. يذكر أن ميلوكي باكس 
هو أفضل فريق في المسابقة الأميركية حاليا.

ينتظر عشــــــاق كرة القدم في العالم مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث 
ســــــتقام مباراتان في نفس التوقيت، الأولى بين بوروســــــيا دورتموند وتوتنهام، ولقاء آخر 
ســــــيجمع بين ريال مدريد حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم، وأياكس الذي يمتلك عناصر 

شابة مميزة قادرة على قلب نتيجة الذهاب لصالحها.

سباق محموم

توتنهـــام يمتلـــك اليـــد العليا في 

المواجهـــة المثيـــرة مـــع دورتموند 

بعدمـــا أنهـــى الفريـــق الإنكليـــزي 

مباراة الذهاب لصالحه 0-3

◄

فريـــق بايرن فاز فـــي 11 مباراة من 

آخر 12 مباراة واستطاع أن يعوض 

فـــارق التســـع نقـــاط التـــي كانـــت 

تفصله عن المتصدر

◄

الأرجنتينـــي  المـــدرب  كان   – مدريــد   {
ماوريســـيو بوكيتينو هو المرشح الأول لدى 
بيريز بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنســـي 
عـــن مدريد، قبـــل أن تنتهي عاصفـــة مباريات 
كلاسيكو كرة القدم الإسبانية الثلاث الأخيرة، 
بدأ نـــادي ريال مدريد في التفكير في أســـماء 
بعض المدربين الذيـــن يمكن لأحدهم أن يحل 
بديلا عن مدربه الحالي سانتياغو سولاري إذا 
أخفق هذا الأخير في الفوز بلقب بطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
وكان ريـــال مدريد قد قرر في وقت ســـابق 
تمديد تعاقد سولاري لعامين إضافيين، بعد أن 
لمح بارقة أمل في ما يخص مســـتقبل الفريق 
تحت قيادته، ولكن جاءت مباريات الكلاسيكو 
الأخيرة لتربك حسابات إدارة النادي الملكي، 

ليـــس لأن الفريق أخفق في أن يحقق الفوز في 
أي منها وحســـب، بل لأنه تجـــرع الهزيمة في 
مباراتين منها على ملعبه، وحقق تعادلا باهتا 

في المباراة الثالثة.
وعلـــى أي حـــال، لا تـــزال أمـــام المـــدرب 
الأرجنتينـــي فرصة للبقاء فـــي منصبه إذا ما 
نجح فـــي خطف لقـــب دوري أبطـــال أوروبا، 
فإنجاز كهذا ســـيحول قطعا دون صدور قرار 

الإطاحة به من قبل إدارة ريال مدريد.
ويمتلك ريال فرصة كبيرة للعبور إلى دور 
الثمانيـــة لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبا على 
حســـاب أياكس الهولندي بعدمـــا حقق فوزا 
مريحا في مباراة الذهاب على ملعب منافسه. 
ورغـــم ذلـــك، وضعـــت إدارة ريـــال مدريد 
خطـــة للتعاقد مع مدرب جديد في حال إخفاق 

سولاري في التتويج بلقب البطولة الأوروبية، 
وفي ما يلي نلقي الضوء على أسماء المدربين 

المرشحين بقوة لخلافة المدرب الأرجنتيني:
يعـــد التعاقد مع لوف لقيـــادة ريال مدريد 
حلمـــا قديما لرئيس النادي الملكي فلورينتيو 
بيريز، فالمدرب الألماني يتمتع بكل الســـمات 

التي يتطلع إليها بيريز في المدير الفني. 
ماســـيميليانو  الإيطالـــي  المـــدرب  وكان 
أليغري يتمتع هذا الموسم بفرصة كبيرة للفوز 
ببطولـــة دوري أبطال أوروبا مـــع يوفنتوس، 
حيـــث أصبح لديه لاعب كبيـــر مثل البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بين صفوف فريقه، ولكن 
ســـقوطه بثنائية نظيفة أمـــام أتلتيكو مدريد 
على ملعب الأخير في ذهاب دور الســـتة عشر 

للبطولة أضعف هذه الفرصة بشكل كبير.

بيريز يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة سولاري

18
عاما قضاها غاسول 

محترفا في الدوري 

الأميركي، حصل خلالها 

على لقب البطولة

مرتين

قوم بعمــــل جيد للغاية، 
فريق يريد فعلا التتويج 

تكــــون أن  ــــواء 
يه الآن بالنســــبة
المهاجــــم أن  ــث 
ليفاندوفســــكي
لاحتفال، خاصة 
ـن ســــجلهما
رفعــــا  باخ 
ي الدوري
٥م إلى ١٩٥
 كلاوديو
بريمن ر 
لأجانــــب
في تاريخ

وفســــكي
ميونيخ،
فولفارت
هدفــــا في
بالنادي.
ط الثنائي
ــجل ٣٦٥
ومينيغه
ا لبايرن

وقال دانييل كالغويري لاعب خ
”الموقـــف كما هو. من المهم أن
”حلـــول شـــالكه“. وأضاف
هي ثاني الأشـــياء المهمة
أننـــا نحتاج في البداية
ما في وســـعنا وإلى أن
عقليتنـــا الصحيحة. دا
شـــالكه يعرف بطريقتــ

الحال“. يكن هذا هو
وعلى جانب آخر،
آمالـــه في اللعب بـــد
أوروبـ
المقبـــل
علـــى 
الذي تتلاش
البقـــ في 
لايبزغ المرك
جـــدو فـــي 
نقطت بفـــارق 
بوروسيا مونش
وأبقـــى الفـــوز الصع
حققـــه آينتراخـــت فر
-٣ علـــى هوفنهـــايم
بايـــر  حققـــه  الـــذي
علـــى فرايبـــورغ ٢-٠
الفريقـــين في اللعب ف

الموسم المقبل.

أندي روبرتسون:

نحن من نطارد سيتي الآن 

والضغط كله بات على 

حامل اللقب
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} باريــس - يتحلّــــى مصممو أزياء شــــباب 
ســــطع نجمهــــم خــــلال أســــبوع الموضة في 
باريس بوعي متنام بقضايــــا البيئة، قالبين 
رأســــا على عقب مناهــــج الإنتــــاج للحدّ من 

الهدر ولجم الاستهلاك المفرط.
وقدّمت الفرنســــية مارين سير (27 عاما) 
أحد أبــــرز العروض فــــي فعاليــــات الموضة 
الباريســــية في ديكور يحاكــــي أجواء نهاية 
العالــــم مع ”أزمــــات بيئية وحــــروب مناخية 
تقضي علــــى ما تبقّــــى من الحضــــارة التي 

نعرفها“.
وتنقّلــــت عارضــــات ملثّمــــات أو يضعن 
أقنعــــة واقيــــة من الغــــاز في مغــــارات وهن 
يرتديــــن ملابــــس مصنوعة من مــــواد أعيد 
تدويرها بنســــبة 15 بالمئــــة. وكان أبرز قطع 
المجموعة الســــابقة فستان ســــهرة صنع من 

بطّانيات قديمة.
وقالــــت المصممــــة التــــي نالــــت جائــــزة 
”ال فــــي ام اتش“ في نســــختها للعــــام 2017 
والتــــي شــــهدت مبيعاتهــــا ازديــــادا كبيــــرا 
”إعــــداد تصاميم مســــتدامة تحــــد كبير… إذ 
يقتضــــي الأمــــر إعــــادة تدويــــر المــــواد وفق 
الأصــــول وإضفاء طابع جذّاب على المنتجات 

المعروضة في الواجهات“.
والأمـــر ســـيّان بالنســـبة إلـــى ماركـــة 
”أوتولينغر“ الناشـــئة في برلين حيث يضع 
المصممـــون لمســـاتهم على ملابـــس جاهزة 
ويُستخدم فائض الإنتاج لصنع قطع جديدة.
وصرّحــــت كوســــيما غاديينــــت، إحــــدى 
سات هذه العلامة التجارية في كواليس  مؤسِّ

عرض لقي استحســــان النقــــاد، ”لم يعد في 
وسعنا تبرير فيض الإنتاج هذا والاستهلاك 

المفرط“. 
وأضافت شريكتها كريستا بوش ”قطعنا 
شــــوطا طويــــلا في مجــــال الموضــــة، ونحن 
نقطّع ملابس جاهزة أصلا ونعيد تصميمها 

بطريقة مختلفة“. 
وأشــــارت بوش إلى أن هذا النهج يسمح 
بإضفــــاء لمســــات ابتكارية على ســــترات أو 
قمصــــان رائجــــة، موضحة ”نكتشــــف أمورا 

تدهشنا وتمدّنا بأفكار جديدة“.
إليان  السويســــرية  المصممــــة  وتعتمــــد 
هوتشــــي (32 عاما) التي دعيت هذه الســــنة 
للمرة الأولى إلى فعاليات أسبوع الموضة في 
باريــــس، تقنيات قديمة لإعادة ابتكار ملابس 

لماركتها ”سافوار فير“.
وصبّــــت هوتشــــي تركيزها هذه الســــنة 
على ”إصلاح الملابس“، وهو، بحسب قولها، 
”مفهــــوم يعــــدّ ســــيّئا وباليا لا يليق ســــوى 
بالجدّات فــــي حين أنه دراية بحــــدّ ذاتها قد 

تساهم في صنع سلع فاخرة“.
وأوضحــــت أنهــــا تبذل قصــــارى جهدها 
في كلّ المراحل لمراعــــاة البيئة ”فيعاد تدوير 
الــــورق والنســــيج… ويقضي الإصــــلاح بأن 

نجود بالموجود“.
وتعتمــــد بعض المــــاركات الشــــهيرة خطّ 
إنتــــاج مســــتدام، مثــــل البريطانية ســــتيلا 
ماكارتنــــي التي بنــــت علامتها على أســــس 
أخلاقيــــات الموضــــة والاســــتخدام المتزايــــد 

للأنسجة المعاد تدويرها. 

ويســــتوود،  فيفيــــين  نظيرتهــــا  أمــــا 
فتدعــــو إلــــى تكثيف الجهود أكثــــر ومطالبة 
المســــتهلكين بعدم اقتناء ملابــــس مصنوعة 

بالطرق التقليدية.
أندريــــاس  النمســــاوي  زوجهــــا  وأقــــرّ 
كرونتهالــــر الــــذي يتولّــــى إعــــداد العروض 
الباريسية بأنه يحلو له تصميم ”مجموعات 
ضخمة لكنني لا أظن أن هذا النهج يتماشى 
مع عصرنا. فنحن لــــم نعد في حاجة إلى كلّ 
هــــذا“. وأردف ”أفكــــر مليا قبل أن أشــــتري 
كنــــزة أخرى زرقــــاء. فالنهج المســــتدام يقوم 

على إعادة اســــتخدام ما هــــو موجود أصلا 
أو مشــــتقات منــــه كانــــت لتنتهي في ســــلّة 

المهملات“.
وكانـــت جمعية أميركية أبـــدت اهتماما،  
منذ العام الماضي، بمعالجة مخلّفات أقمشـــة 
الماركات، حيث يخلّـــف قطاع الموضة نفايات 
قماشية بالأطنان، لاسيما في مدينة نيويورك 
حيث تعقـــد فعاليات أســـبوع الموضة مرتين 
في الســـنة وتترك لوحدهـــا كميات كبيرة من 
مخلفات النســـيج التي يصعب التعامل معها 

في مكابات النفايات.

ويواجه قطاع الموضة ”ضغوطا متزايدة“ 
لبذل المزيد من الجهود من أجل البيئة.

الجمعيـــة  بهـــذه  العاملـــون  ويســـحق 
الأقمشـــة الصغيـــرة جدا لاســـتخدامها في 
صناعة عوازل حرارية أو حشـــو المفروشات 
بها. أما أقمشة الليكرا التي يتعذّر سحقها، 

فهي تستخدم مثلا لحشو أكياس الملاكمة.
وفي المجمــــوع يعــــاد تقريبــــا تدوير 54 
بالمئة من الأقمشــــة، في حين يبــــاع 41 بالمئة 

5 بالمئــــة في منهــــا ويرمى 
المكبّات.

قدمت مجموعة من مصممي الأزياء على هامش أسبوع الموضة بباريس، تصاميم تحمل 
وعيا بما يشــــــهده العالم من حولهم من أزمات بيئية وحروب مناخية، معتبرين أن الحل 
الأمثل في الاســــــتفادة من قطع القمــــــاش المهدرة وذلك بإعــــــادة تدويرها وإضفاء طابع 

جذّاب عليها.

الاستفادة القصوى من كل قطعة قماش

التصاميم المراعية للبيئة 
نجم أسبوع الموضة في باريس

} مانيــلا - ذكر مسؤولون أن سلطات الجمارك 
الفلبينية صادرت أكثر من 1500 ســـلحفاة حية 
موضوعـــة داخـــل حقائب فـــي المطـــار الدولي 

بمانيلا.
وجرى العثـــور على الســـلاحف التي يبلغ 
عددها إجماليـــا 1529، حية في وقت متأخر من 
يوم الأحد في أربع حقائـــب دون مرافق يعتقد 
أنهـــا تخـــص راكبا وصـــل إلى مطـــار نينوي 

أكوينو الدولي قادما من هونغ كونغ.
وقال مكتب الجمارك في بيان الاثنين، إن من 
بين السلاحف المضبوطة العديد من السلاحف 
النجمية والســـلاحف حمراء القدم والسلاحف 

سولكاتا والسلاحف حمراء الأذنين.
وجـــاء فـــي البيـــان ”قـــد يكـــون تم إبلاغ 
الراكب بحالة التأهب فـــي المطار ضد التجارة 
في الحيـــاة البرية وعقوباتهـــا، وبالتالي ترك 
الحقائـــب الأربـــع التي مرت بجهـــاز التفتيش 

بالأشعة السينية في صالة الوصول“.
وتكافح الحكومة الفلبينية للســـيطرة على 
التهريب والاتجار في الحياة البرية بما في ذلك 
الســـلاحف التي تخضع لحظر بموجب قانون 
الحفـــاظ على موارد الحيـــاة البرية وحمايتها 

في البلاد.
وأفاد المحققـــون بأنهم يعملـــون الآن على 
تحديد موقع الراكب الآثـــم الذي حاول تهريب 
الزواحـــف. ويمكن أن يواجه الســـجن لما يصل 
إلـــى عامين أو غرامة تصـــل إلى ألفي دولار في 

حال أدين بالجريمة.

الفلبين تضبط 1500 
سلحفاة في حقائب سفر

} هامبــورغ (ألمانيــا) - تعيش الألمانية كارولين 
جــــورّا داخــــل عالم متنــــوع لا حصــــر له من 
”طلاء الأظافر“ وألــــوان متعددة، منها الوردي 
والأرجواني، وظــــلال من النيون، مع بريق أو 
قلوب صغيرة أو حتى صورة إحدى الأميرات 

على زجاجة الطلاء.
ويــــرى المرء حــــين يدلف إلى داخل شــــقة 
جــــورّا التي تقع فــــي الطابــــق الأرضي بأحد 
منــــازل حــــي نيندورف فــــي مدينــــة هامبورغ 
(شمالي ألمانيا)، الأرفف وقد اكتظت بصفوف 

منتظمة من زجاجات طلاء الأظافر.
وأكــــد محاميان مؤخرا أنــــه يوجد 11027 
من زجاجــــات طــــلاء الأظافر الصغيــــرة لدى 
جورّا، وأبلغ الاثنــــان ”المعهد الألماني للأرقام 
القياســــية“ فــــي نهايــــة عــــام 2018، أن هــــذه 

المجموعة هي الأكبر في العالم.
وتعشــــق جورّا، وهي اقتصادية متمرسة 
تبلــــغ من العمــــر 39 عاما، طــــلاء الأظافر منذ 
طفولتهــــا. وتتذكر أنها اشــــترت أول زجاجة 
طــــلاء أظافر فــــي حياتهــــا عندمــــا كانت في 
الخامســــة عشــــرة أو السادســــة عشــــرة من 

عمرهــــا، قائلــــة ”في هــــذا الوقــــت، كان المرء 
يســــتطيع الحصول في نهاية الأمر على طلاء 
أظافر أزرق اللون. أعتقــــد أنها كانت تكلفني 
حوالــــي دولار آنــــذاك، ولكنني كنت ســــعيدة 

للغاية“.
وتحتــــل أول زجاجتــــي طــــلاء أظافر لدى 
جورّا مكانا خاصا ضمن المجموعة الضخمة، 
وقــــد وُضِعتــــا على رف بحجرة المعيشــــة إلى 
جانب أنواع خاصــــة (زجاجة منتفخة تحمل 
ملصقا فضيا)، بالإضافة إلى عينات تاريخية 

تعود إلى عشرينات القرن الماضي.
وتــــرى جــــورّا أن الفضــــل يرجــــع إلــــى 
صناعــــة الســــيارات في أن أصبح اســــتخدام 
طــــلاء الأظافر مادة تســــتخدم بشــــكل يومي. 
وتشــــرح أن تطوير ألوان جديدة للســــيارات 
أدى إلــــى ثورة في عالم ألــــوان طلاء الأظافر. 
وظهــــر أول طلاء أظافر في الأســــواق في عام 
1932، وقــــد طوره الأخوان تشــــارلز وجوزيف 
ريفسون، والكيميائي تشــــارلز لاشمان، الذي 
واصل طريقه حتى أسس شركة صناعة مواد 

التجميل ”ريفلون“.

وتعكـــس المجموعـــة التي تملكهـــا جورّا 
التنوع الكبير في أنواع طلاء الأظافر في عالم 
اليـــوم، فلا يوجد حد لأعـــداد الظلال والألوان 

المعروضة.
ورغــــم الرقم القياســــي العالمــــي في جمع 
زجاجــــات طــــلاء الأظافــــر، لا يبــــدو أن جورّا 
ســــتتوقف عنــــد اقتنــــاء المزيد، فهــــي تبحث 
باســــتمرار عبــــر الإنترنت وفــــي الصيدليات 
والمتاجر عن الجديد. وأشــــارت إلى أن لديها 
”أنواع طلاء أظافر مــــن 54 دولة، ولذلك، هناك 

عدد كثير نسبيا ينقصني“.
وفــــي الأعــــوام الأخيــــرة، قــــدم تطبيــــق 
إنســــتغرام الفرصة لجورّا كي تشارك عشقها 
مــــع العالم، ففــــي كل يوم، عندمــــا تخرج مع 
كلبها في جولة للمشــــي، تحضر معها بعض 
زجاجات طلاء الأظافــــر لتلتقط لها صورا مع 
عيش الغراب وأوراق الشجر، أو الطحالب أو 

الخلفيات الأخرى الجميلة.
وتحلم جـــورّا بافتتاح متحـــف ملحق به 
مقهى، بل إنها قد اختارت اســـما لمشروعها 

أيضا وهو ”أرض العجائب لطلاء الأظافر“.

هوس سيدة ألمانية بطلاء الأظافر يقودها للعالمية

} شـــهر مـــارس مدجـــج بالاحتفاليات، 
فلكلّ مناسبة فيه أغنية توغل في الشجن 
وتصرّ على نكش الذاكرة وجرح الجراح، 
سواء كانت (ســـنة حلوة يا جميل) التي 
أحسّ أنها تســـخر منّي في يوم ميلادي، 
أو (عدت أيّها الشقي) للثنائي التراجيدي 
كامل الشـــناوي وفريد الأطـــرش، والتي 

تصبّ الزيت على النار.
حتّـــى  للتـــوازن  أتماثـــل  أكاد  لا 
تأتينـــي أغنية ”ســـت الحبايب“ بصوت 
عبدالوهّـــاب الذي لا أســـتطيع مقاومته 
فأهبّ لمعايدة أمّهـــات أصدقائي لكن كلّ 
واحدة منهنّ تصرّ على مواساتي بلطف 
لا أتحمّلـــه وهـــي تقـــول ”اعتبرني مثل 
المرحومة أمّك“… أضع رأسي على وسادة 
الغصّـــة، أحاول النوم فأنتبه إلى أنّ هذا 
الأسبوع يحمل عيد الربيع أيضا.. أتذكّر 
والدي الـــذي يرقد الآن إلـــى جانب أمّي 
دون كلام والعصافيـــر التي كنا نطيّرها 

سويّا احتفاء بالذي كان يسمّى ربيعا.
 هل أكتب شـــيئا يشـــبه الشـــعر؟ لا، 
لـــن أفعـــل هذا في يـــوم الشـــعر العالمي 
فأغدو رجلا مناســـباتيّا مثل باب مطعم 

سياحي.
أتذكّر السيّدة عليّة التي كانت الأولى 
التي غنت (عااللّي جرى من مراســـيلي)، 
هيهـــات، لـــن أمســـح دموعـــي بمنديلي 
ولـــن أترك هذه الروزنامة المتشـــفّية هي 
وطيور العتمة تمعن في إغاظتي. أهجم 
عليها وأسرّع من عمر هذا الشهر، يعود 
لـــي هدوئي كلّما جرّدته مـــن ورقة ثقيلة 
الظلّ وشـــائكة الممسك إلى أن يقع نظري 
على الرقم 27: يوم المســـرح العالمي، الفن 
الذي لا يكذب الواحد فيه إلا بصدق، ولا 
يعتـــرف إلا بـ“الآن“ و“هنا“، ذلك أن نبله 
متأت من كونـــه فنا يموت مع انتهاء كل 
عرض.. إننا ”محكومون بالأمل“ كما قال 
المســـرحي الراحل ســـعدالله ونوس، في 
مثل هـــذه الأيام منذ ما يقـــارب العقدين 

من الزمن.
مهلا…. غدا ســـوف يســـلّمني مارس 
إلـــى أبريـــل الذي يبـــدأ بكذبـــة مثل كلّ 
الأشـــياء الجميلة تليهـــا صفعة في أوّل 

جمعة منه وهو يوم اليتيم العربي. 
إنهـــا هـــزّة فـــي وجـــدان القاهرين 
والنّاهرين وغيـــر المحدّثين بالنعمة أمام 
كلّ يتيـــم لـــم يقـــدّر له أن يكبـــر وينجح 

ويفرح تحت أعين والديه وتلال بلاده.
لا يهـــم، تبقى هذه الالتفاتة نبيلة، لما 
تحمله من مؤازرة معنويّة وماديّة كما أنّ 
إحياءهـــا لا يحتاج إلى ومضات إعلانيّة 
دامعة ولا إلى حركة أســـواق مكتظّة ولا 
إلى سماســـرة مناسبات.. لنكتف بالنظر 
حولنا وفي كلّ المرايا المقعّرة والمحدودبة 

والمهشّمة من الماء إلى الماء.

صباح العرب

روزنامة شهر مارس

حكيم مرزوقي

صبب

ظهرت الفنانة اللبنانية يارا في مقطع فيديو نشر بالحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على إنستغرام، وهي 
تغني أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الشهيرة {حبيبي برشلوني}، حاملة علم النادي الكتالوني أمام حشد 

غفير، خلال حفلها بدبي الذي تزامن مع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. 

G

} انطـــلاق فعاليـــات أكبر موكب كرنفالي في كولونيا بألمانيا ”موكب اثنين الورود“ (روزن مونتاجس تســـوج)، ويتضمن الموكب، الذي يجوب أرجاء 
المدينة، مجسمات ساخرة لعدد من القادة الدوليين.

ويرمى عامل معها 5 بالمئــــة في منهــــا
المكبّات.

لكهـــا جورّا
افر في عالم
والألوان لال

جمع  ــي في
دو أن جورّا 
هــــي تبحث 
الصيدليات 
لى أن لديها 
ولذلك، هناك 

دم تطبيــــق
شارك عشقها
ـا تخرج مع
معها بعض
ها صورا مع
لطحالب أو

 ملحق به
لمشروعها 

لأظافر“.

هي 
د
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